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أهراء 


ءٍِِ 


أهدي هذا عملي في هذا ابعث, اكل من والدي, واكل 
0 1" 


شك ونتدس 
الشكر لله تعالى أولاً وآخراً أن وفقني لهذا العمل وإتمامهء قال تعالى:# رب 
أُوْزِعَنِي أن أشكر نِعْمتك التي أَنعنْت عَلَيَ وَعَلَى والدي وأن مل صالحاً ترضاهُ 
وَأَدْخِلنِي برحمتّك فِي عبَادِك الصالحين» النمل(4 (١‏ 
ثم أتقدم بالشكر لجامعة أم درمان الإسلامية» التي وفرت لي هذه الفرصة» 
وأخص بالشكر كلية اللغة العربية والقائمين عليهاء وكلية الدراسات العليا والقائمين 
عليها . 
ثم لا يفوتني أن أشكر لفضيلة الدكتور علي الريح جلال الدين» الذي تفضل 
بالإشراف والاعتناء بهذا البحثء فله الشكر والتقدير على ما قام به من توجيهات 
و ]شا اك ببيمة كافك قوة هذا بكسن قهز اه اله كوو 1 
وأتقدم بالشكر للقائمين بإدارة المكتبة المركزية بجامعة أم درمان الإسلامية على ما 
قاموا به من خدمة جليلة تسهل للدارسين الاستفادة من .هذا التوزات الإسلامي : 
وأتقدم بالشكر أيضا للقائمين بإدارة مكتبة كلية جبرة العلمية لما قاموا به من 
إعارتي بعض الكتب والإفادة من جهاز الكمبيوترء فجزاهم الله خيراً . 
وأتقدم بالشكر أخيراً لكل من أعارني كتابأء أو ساعدني على اقتنائه» أو أعان 
على طبعء أو مراجعة» أو وفر علي وقتاء أو غير ذلك فجزى الله الجميع خير 
الجزاءء «لا يشكر الله من لا يشكر الناس)).(”') 


(') رواه الإمام أحمد في المسند (؟/15؟) )١١7/5(‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) . 


تت 


ملخص البحث 

يرمي هذا البحث إلى تقريب وجمع ما تداركه ابن هشام الأنصاري على ابن 
مالك. من خلال كتابه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » وتوضيح ما مدى قوة 
هذه الاستدراكات وصحتها ومطابقتها للواقع . وقد اشتمل البحث على مقدمة 
وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة. ففي المقدمة تطرق البحث لأسباب اختيار 
الموضوع وأهميته وأهدافه والدراسات السابقة وغير ذلك. 

وفي التمهيد تناول البحث تعريف الاستدراك لغةء واصطلاحأء ولمحة يسيرة 
عن استدراك النحويين . 

أما الفصول الأربعة» فهيء مشتملة على الآتي: 

ففي الفصل الأول تناول البحث دراسة حول ابن مالك وابن هشام تشتمل على 
مسيرتهما من النشأة» مرو را بالحياة العلمية» حتى الوفاة. 

وفي الفصل الثاني تناول البحث استدراكات ابن هشام على ابن مالك في 
الأسماء» ويشتمل هذا الفصل على أربعة وعشرين مبحثء وكل ذلك مفصل في 
البحث. 

وفي الفصل الثالث تطرق البحث لاستدراكات ابن هشام على ابن مالك في 
الأفعال» وهو خمسة مباحث. 

وفي الفصل الرابع الأخير تناول البحث استدراكات ابن هشام على ابن مالك في 
الحروواف )و اتدل عاك بخد راح أبضدا: 
وأما النتائج التي اشتملت عليها هذه الدراسة» فهي مجملة في الآتي: 
- من النتائج المهمة التي توصل إليها الباحث أن ابن هشام في شرحه أوضح 
المسالك أراد أن يربط الدارسين بشرح خال من تعقيد المتون مع تمام الإيضاح من 
عبن افرط التعقيك دوه كلافا لماتغانه علط قرام الالفة اتوريها متكي الملك 
أحياناً 37 دعظ البسرووة لبيك 
- أنّ ابن هشام في تداركه على ابن مالك؛ يرى الباحث أنه أصاب في بعضها 
وأخطأ في آخرء ومنها ما هو محل اجتهاد.» وكل هذا موضح في الدراسة» ولينظر 
على سبيل المثال صفحة: 55.559, 15» وغير ذلك من مواضع. 


- توصل الباحث من خلال هذه الدراسة لكتاب أوضح المسالك على ألفية ابن 
مالك» أن ابن هشام في عدم تقيده بالمتن أتاح له أن يستدرك على ابن مالك في 
غير الألفية من كتبه كشرح التسهيل وشرح الكافية. 
- من خلال الدراسة ومراجعها المختلفة» توصل الباحث إلى أن كتب ابن مالك 
ساعدت في تعلم النحو وتعليمه» فإن غالب الكتب النحوية تدور حول كتبه. 
- يوضح ما سبق أن أبا حيان الأندلسي مع علو قدره في هذا الشأن؛ فإنه بنى 
أعظم كتابين له في علوم العربية وهي(التذييل والتكميل شرح التسهيل) و(ارتشاف 
الضرب من لسان العرب) على كتب ابن مالك. 
وأما التوصيات فهي كالآتي: 

- توصل الباحث أيضاً من خلال هذه الدراسة أن البحث في الاستدراكات مرتع 
خصب لأفكار العلماء؛ ولذا يوصي الباحث بالمضي في هذا الطريق؛ فإنه منهل 
عذب لا يكاد ينضب. 

وها يوضيى :به يكنا العتانة يكنب الترداف الإسلامئ :والاستدامة على فر اعتهاء 
والاستفادة منهاء مع الانتفاع بالأجهزة العصرية في تقريب العلم وتيسيره . 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه 
احا 

ما سعد 

فإن علم النحو من العلوم العربية التي توفر عليها العلماءً قديما وحديثاء وأشبعوها بحثا 
وعصي بح لطت رانك كايا وقد كان للتمق" العتاية الفائقة مزق :غلمائه حكن الفم افيه 
الكتب النفيسة في القديم واالعصك: وقدوت نه اراز 1ه المكيهية "و انمد ايو التقرية ذا 
نتيجة للبحث والتمحيص فيه قرناً بعد قرن. 

ومن هذه القرون التي حظيت بنتاج فكري وعلمي واسع النطاق في جميع فنون الثقافة 
الإسلامية» القرن السابع والثامن والتاسع. فسعدت هذه الحقبة التاريخية بأكابر النحاة 
والناطعييه عيف عل بحن اق يفده نه الكركاد فوت من اكد الها 

وف هذه الآونة» صنف أوحد الفضلاءء تذكرة النحاة» جمال الدين بن مالك» الكتب 
النافعة» والتصانيف المثمرة» التي كانت فيما بعد؛ محل للدراسات النحوية واللغوية. وجميع 
إلقماة يعد إدى مالقة نك اايكفة و افتيو | ينها نويه افيه 

وكان ابن مالك ينتقي من المدارس النحوية ويختار ما يرجحه الدليل والقياس الصحيح. 
ومن أعظم كتبه النحوية(الخلاصة) في علم النحو والصرفء التي عكف عليها العلماء 
شرحاً وتوضيحاًء حتى أصبحت محط الدارسين في النحو العربي» وكان من أولتك النحاة 
المجتهدين الذين نوا بشرحها وتوضيحها ابن هشام الأنصاري في كتابه (أوضح المسالك 
إلى ألفية ابن مالك) ؛ ولغزارة علم هذا الكتاب وعلو شأنه عند الباحثين» قال عنه العلامة 
خالد الأزهري" في مقدمة حاشيته على التوضيح واصفا هذا الكتاب: ...وهو في غاية 
حسن الموقع عند جميع الإخوان لم يؤت بمثاله ولم ينسج على منواله» ولم يوضع في 
ترتيب الأقسام مثله» ولم يبرز في الوجود في هذا النحو شكله).() 


(')هو خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري النحوي» صاحب التصانيف النافعة» من أعظمها وأنفعها التصريح 
بمضمون التوضيحء» توفي سنة 5.٠ه‏ . انظر شذرات الذهبء لابن العماد (5/0؟) اه 195م. 

(')التصريح على التوضيح لخالد الأزهري (1/هم) تحفيق الدكتور عبدالفتاح بحيري إبراهيم» طم ١‏ » الزهراء 
للإعلام العربي 1517ه-515١م.‏ 


أهمية موضوع البحث 
تبرز أهمية الموضوع في الات 
أن لابن هشام الأنصاري مكانة علمية رفيعة عند العلماء» لانفراده بالفوائد والمباحث 
الدقيقة والاستدراكات العجيبة» وغير ذلك. 
- اشتمال كتاب أوضح المسالك على استدراكات مهمة» قصد بها ابن هشام أن يتلافى ما 
فات ابن مالك من خلل في مسائل وإصلاحها. 
لم يجد الباحث حسب اطلاعه مؤلفاً احتوى هذه الاستدراكات؛ ولعظيم فائدتها وجدتها 
جديرة بالبحث والدراسة. 
أسبابٌُ اختيار الموضوع 
أولا: أن الاستدراكات والتعقبات من المسائل التي عُني بها العلماءُ قديماً وحديثا: 
لإصلاح ما فات من خلل أو نقص . 
ثانيا: أن ما تداركه ابن هشام على ابن مالك متفرق في أثناء الكتاب» ومن مقاصد 
التأليف (جمع متفرق)» وقد أفردته بالبحث والدراسة حتى ينتفع به. 
ثالثا: أن الكتابة في هذا الموضوع مما حك ةا أم درمان الإسلامية؛ فقد 
اطلعت على ثلاث رسائل علمية في هذا الموضوعء وهي : 
(استدراكات البَطلَيُوسي على الزجاجي ) ماجستيرء (واستدراكات ابن يعيش على 
الزمخشري ) دكتوراة» (واستدراكات الدسوقي على ابن هشام من خلال حاشيته على 
المغني) دكتوراة» وقد أعجبت بطريقتهم في معالجة هذا الأمرء فأحببت أن أسلك مسلكهم 
في معالجة هذه الاستدراكات. 
مما يجدر ذكره في هذا المقام؛ أنه لا يوجد حصول شيء مهم بدون مشقة؛ وكما قال 
يحيى بن أبي كثير ('): (نَا يُسْتَطَاعْ العلم براحة الجسم (”')» وهذا معروف في كل بحث 
تعددت فيه الفصول والمباحث؛ فإنه يحتاج إلى مراجع وافرة لتوثيق مادة البحث» وربطها 


() هو يحيى بن أبي كثير بن صالح بن المتوكل» أحد الأعلام في الحديث» توفي سنة 1179١ه‏ . انظر شذرات 
الذهب, لابن العماد ».)١1727/١(‏ دار الفكرء بيروت ‏ لبنان» 1515ه9555١م.‏ 
0( انظر مسلم بشرح النووي )١1/9(‏ تحقيق عصام الصبابطي» وحازم محمد؛ وعماد عامرء طلةء دار 


الحديث بالقاهرة هال ١‏ كام . 


بكلام العلماء» ثم الخلوص بنتيجة تثري البحث العلمي . فالصعوبات تبدأ من تمهيد 
الماجستير مروراً بخطة البحثء وعرضها على المجالس المختلفة» ثم الموافقة إلى غير 
ذلك . 
ومن أعظم الصعوبات التي تواجه الباحث ندرة المراجع؛ فإنها لا توجد في مكان واحدء 
فهي متفرقة في المكتبات العامة والخاصة»؛ والحمد لله بعد الصبر والأخذ بالأسباب» توفرت 
لي مراجع مهمة كما هو ظاهر في ثبت الفهارس . 
أسئلة البحث: 
يجيب البحث على هذه الأسئلة التالية: 
أ/ ما هي الاستدراكات التي استدركها ابن هشام على ابن مالك ؟. 
ب/ وهل كل ما تداركه ابن هشام على ابن مالك صواب ؟. 
ج/ وما هي الكيفية المناسبة لمعالجة هذه الاستدراكات ؟. 
أهدافه : 
يهدف هذا البحث إلى تقريب هذه المسائل وتيسيرها للدارسين حتى ينتفع به. 
الدراسات السابقة : 
لم أجد حسب علمي مؤلفاً احتوى هذه الاستدراكات مجموعة في مكان واحد حتى ينتفع 
بهاء والذي يوجد إنما هو حواش وتعليقات على أوضح المسالك في الجملة» فمنها على 
شكيل المقان: 1 
.١‏ (التصريح على التوضيح) لخالد الأزهري. 
؟. (عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك)؛ محمد محي الدين عبدالحميد. 
". (مصباح السالك إلى أوضح المسالك). بركات هبود. 
وأما دراستي لهذه الاستدراكات؛ فتختلف تماماً عن هذه الطريقة السابقة التي تعنى 
بدراسة الكتاب في الجملة» وإنما تقوم دراستي على هذه الاستدراكات بجمعها كلها 
ووضعها في مكان واحد بعد تخطيطهاء ثم القيام بدراستها وتحليلها. 


منهج البحث : 


1 
1 


؟ 
3 


زع 


تقديم كلام ابن مالك الذي وقع فيه الخلاف 1 
إإدأة: أمقدر اف نازى اعقاء. وههسه لحري الى امار يطو كها كل ابن جمالك 


“تخليل كلام اينمالك بوابق شام وإظهانما لهما وما غليهها: 
. ترجيح ما أراه صواباً من هذه الأقوال: مهتدياً في ذلك بآراء النحويين . 
. أقوم بوضع الفهارس العامة للبحث . 


مصادر البحث : 


وهي كثيرة ومتنوعة» شملت القرآن الكريم؛ والتراجم والتاريخ: كالبداية 
والنهاية لابن كثيرء وتاريخ الإسلام للذهبيء والوافي بالوفيات للصفديء 
وشذرات الذهب لابن العماد»ء وغير ذلك». وكتب راحم النحاة خاصة؛ كمراتب 
النحويين لأبي الطيب اللغويئ» وطبقات النحويين واللغويين للزبيديء ونزهة 
الألباء لابن الأنباري» وبغية الوعاة للسيوطي. 

وشملت المصادر على نفائس كتب النحوء من العصر القديم حتى العصر 
الحديث» ومن هذه المصادر: كتاب سيبويه» والمفصل للزمخشغري وشرحه 
لابن يعيشء وكتب ابن مالك كالخلاصة:, والكافية الشافية وشرحهاء والتسهيل» 
وكتب أبي حيان الأندلسي كارتشاف الضربء وتذكرة النحاةء وغير ذلكء 
وشرح خالد الأزهري على أوضح المسالك المسمى ب (التصريح بمضمون 
التوضيح)» وقد انتفعت به جداً في هذه الدراسة» وهمع الهوامع للسيوطي؛ وهو 
أجمع كتاب في علوم العربية» وكذلك دواوين الشعرء والكتب التي اعتنت بجمع 
الشواهدء كالمقاصد النحوية للعيني وخزانة الأدب للبغدادي» والدرر اللوامع 
لأحمد بن الأمين الشنقيطي . 

وكذلك كتب المتأخرين كحاشية الصبان على الأشموني» وحاشية الخضري 
على ابن عقيل» وحاشية الدسوقي على المغني وغير ذلك. 
وكذلك كتب المتأخرين في العصر الحديث كالمدارس النحوية للدكتور شوقي 
ضيفء وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاويء والوسيط في تاريخ النحو 


العربي للدكتور عبد الكريم محمد الأسعدء وغير ذلك من مراجع مذكورة في 
مظانها. 


عملي في مادة البحث على النحو الاتي: 
١.قمت‏ بتخريج جميع الآيات القرآنية من المصحف الشريف» مع كتابتها 
برسم المصحف. 
".قمت بتخريج جميع الأشعار وعزوها إلى دواوين الشعر إن أمكن ذلك. 
".قمت بشرح الغريب من الشعر . 
:.عزوت كل قول إلى قائله في هامش البحث . 
ه.قمت بترجمة لجميع الأعلام في البحث إلا اليسير. 
".قمت بالموازنة بين آراء النحاة ثم الخلوص إلى النتيجة في نهاية كل 
وففف هذا النعف: 
(اسفيواكات ابن .عثنام :الأنسارئ على ابن مالك من خاكن أرضع السالك): 
وقد جعلت هذا البحث بعد المقدمة: من تمهيد وأربعة فصول وخاتمة» وهو على النحو 
الات 
التمهيد: دراسة حول الاستدراك 
ويحتوي على ثلاثة مطالب : 
المظلب: الآرنتعزيف الابكدر الك لعة : 
المطلب الثاني: تعريف الاستدراك اصطلاحاً . 
المطلب الثالث: لمحة في استدراك النحويين . 
الفصل الأول: دراسة حول ابن مالك وابن هشام 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بابن مالك. 
ويشتمل على الآتي: 
المطلت الأول تسبدة ومولده ونشاته. 


المطلب الثاني: شيوخه. 
المظطلب الثالك: ثلاميذه: 
المطلب الرابع: ثقافته وعصره. 
المطلب الخامس: مذهبه النحوي أو مدرسته. 
المطلب السادس: آثاره ومصففاته. 
المطلب السابع: وفاته. 
المبحث الثاني: منهج ابن مالك في منظومته الألفية 
المطلب الأول: أسباب نظم الألفية. 
المطلب الثاني: ترتيب الألفية. 
المطلب الثالث: اشتمال الألفية على كثير من مسائل النحو والصرف. 
المطلب الرابع: الإضافات النحوية لابن مالك. 
المطلب الكامين :"اين جالك. و المسائل: المختلقف فيها” 
المطلب السادس: الآراء التي انفرد بها ابن مالك. 
المبحث الثالث: التعريف بابن هشام 
ويشتمل على الآتي: 
المظطلت' الأول شعه مو لده ونشاكة. 
المطلب الثاني: شيوخه. 
المطلب الثالث: تلاميذه. 
المطلب الرابع: ثقافته وعصره. 
المطلب الخامس: مذهبه النحوي. 
الطلب السادس: آثاره ومصنففاته. 
المطلب السابع: وفاته. 
المبحث الرابع: منهج ابن هشام في كتابه أوضح المسالك 
ويشتمل على الآتي: 
المطلب الأول: شرح الألفية من غير التعرض للمتن. 
المطلب الثاني: عرض المسائل النحوية خالية من تعقيد المتون. 


المظلف الكالك:.-النقد اتعطن :كقريفاة” اين مالك: 
المطلب الرابع: تصحيح ما رآه خطأ. 
المطلب الخامس: التصحيح لبعض الشواهد الشعرية. 
المطلب السادس: مخالفة ابن مالك في تفصيله وترتيبه. 
الفصل الثاني: استدراكات ابن هشام على ابن مالك في الأسماء 
ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: تقسيم الضمير المستتر. 
المبحث الثاني: إيا وما ألحق من تكلم أو خطاب أو غيبة . 
المبحث الثالث: إيجاب تأخير اللقب عن الكنية . 
المبحث الرابع: شروط الابتداء بالوصف . 
المبحث الخامس: حكم ما عطف على منصوب إن بعد الاستكمال . 
المبحث السادس: عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة . 
المبحث السابع: حكم الفاعل إذا كان ضميراً غير محصور. 
المبحث الثامن: نيابة المفعغول الثالث عند أمن اللبس. 
المبحث التاسع: في الاشتغال . 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اختيار النصب على الرفع إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن 
يليها الفعل . 
المطلب الثاني: اختيار النصب على الرفع إذا توهم في الرفع أن الفعل 
المطلب الثالث: وجوب الرفع . 
الفبخق "العاقشو» حذف :عامل المضدر المؤكد: 
المبحث الحادي عشر: في الحال. 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الحال. 
المطلب الثاني: جواز الحال من المضاف إليه. 


المطلب الثالث: تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر . 
المطلب الرابع: توسط الحال بين المخبر عنه والمخبر به. 
المبحث الثاني عشر: تحرير عامل النصب في تمييز النسبة. 
المبحث الثالث عشر: منزلة اسم الزمان المبهم المضاف. 
المبحث الرابع عشر: إعمال اسم الفاعل. 
المبحث الخامس عشر: تعريف النعت والبدل. 
ويشتمل ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النعت. 
المطلب الثاني: تعريف البدل. 
المطلب الثالث: الفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان. 
التعدة الشبالدن عن +« القول فين سهدي فل وافلة. 
المبحث السابع عشر: بعض صور الفاعل في العدد. 
المبحث الثامن عشر: ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب: الأول وزن فعلى بضم وفتح الثاني. 
المطلب الثاني: وزن فعَلاء بفتحتين. 
المبحث التاسع عشر: استغناء بعض أبنية القلة والكثرة عن بعض. 
المبحث العشرون في التصغير. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: ما يستغنى من الحذف لأجل التصغير. 
المطلب الثاني: تصغير تي. 
المبحث الحادي والعشرون: إمالة الفتحة قبل الراء المكسورة . 
المبحث الثاني والعشرون: زيادة السين والهاء واللام. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: زيادة السين. 
المطلب الثاني: زيادة الهاء واللام. 


المي الكالك: والعشوون 'إيذان الباء:من الوان: إذا بوقع عينا. 
المبحث الرابع والعشرون: مناقشة ابن مالك وابنه في تصحيح مخيط. 
الفصل الثالث:استدراكات ابن هشام على ابن مالك في الأفعال 

وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: اسم الفاعل من أفعال المقاربة. 
المبحث الثاني: اجتماع الشرط والقسم إذا تقدم ذو خبر. 
المبحث الثالث: هاء السكت في الفعل المعل. 
المبحث الرابع : الإمالة. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إمالة تلا سجى. 
المطلب الثاني: إمالة بايعته وسايرته. 
المطلب الثالث: الفرق بين تأثير المانع وتأثير السبب في الإمالة. 
المبحث الخامس: حكم همزة الوصل في أول المضارع. 
الفصل الرابع: استدراكات ابن هشام على ابن مالك في الحروف 
وفيه خخمسة مباحث: 
الفحفظة الأول انهاه بعس هونا يقل ا 
المبحث الثاني: الفصل في خبر أن المخففة. 
المبحث الثالث: حذف الجار مع أن وأن إذا أمن اللبس. 
المبحث الرابع: دخول مذ ومنذ على الجملة الفعلية والجملة الاسمية. 
المبحث الخامس: حد الحرف الأصلي والحرف الزائد. 


التمهيد 
دراسة حول الإستدراك 
ويحتوي على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول:الاستدراك لغة: قال في لسان العرب: «الدرك: اللّحَاق وقد أدركه. ورجل 
دراك : مُدرك كثير الإدراك ... » وقال تدراك القوم : تلاحقوا أي لحق آخرهم 
أولهم . وفي التنزيل : (حَتَّى إِذَا اذاركوا فيهًا جميعاً )(') » الإدراك : اللحوق يقال 
كيك بح ارك نه ومنت بحت ركد ازوواكة وادتار كن ونا ات ويه كمد 
بمعنى)(') 
المطلب الثاني: الاستدراك اصطلاحا: «هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه من 
الكلام السابق » فتقول : زيد شجاع » فيوهم أنه 'كريم' ؛ لأنّ من شيمة الشجاع الكرم » 
فتقول : لكنه بخيل» وتقول : "ما زيد شجاع " فيوهم أنه ليس بكريم » فتقول : 'لكنه 
كريم).() 
بالنظر للتعريفين اللغوي والاصطلاحي للاستدراك يتضح للباحث أن الاستدراك هو: 
لحاق المائق: قل شقانة نهنا أو فكة » وتضيو وتو ستيه ينا فاته كينا لقال فس تفل أذ 
إصلاح غلط أوهم خلاف المراد . 
وعلى هذا يدخل الاستدراك في النقل كأن يقول أحدُ النحاة لم يثبت في المسألة شاهدٌ 
شعريء وثبت عن العرب الذين يحتج بلغتهم خلافاً لما قال » فيستدرك عليه قوله؛ ومن علم 


(!) سورة الإعراف » الآية :38 . 
(') لسان العرب » لابن منظور » مادة درك » ط/١‏ »دار إحياء التراث العربي » بيرودت ‏ لبنان » 65 هادا 


١ 
2 207177 
دار الكتب العلمية » بيروت‎ ١ بتحقيق د: إميل بديع يعقوب » ط/‎ )55١1/54( انظر : شرح المفصل لابن يعيش‎ (0) 
لببنان » 5ه ل '١66١٠١آم “و التصريح بمضمون التوضيح » للشيخ (1/7) » ط/١ » بتحفيق‎ 


د: عبدالفتاح بحيري إبراهيم ٠‏ الزهراء للإعلام العربي » 6١51١ه‏ 
على الأشموني » )1/١(‏ ط/١‏ » بتحقيق إبراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت 
7ه-_ 119١م‏ » وشرح الأزهرية » لخالد الأزهري ص77 » ط/7 » شركة ومكتبة ومطبعة 
مصطفى بابي الحلبي وأولاده بمصر . 1115ه 5م » والتعريفات للجرجاني ص75 » ط/؟. 
بتحقيق محمد باسل عيون السود » دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » ”١٠٠5م‏ 


لبنان » 


هت 


حجة على من لم يعلم » وكذا يدخل الاستدراك في الغلط أيضاً » بإصلاح ما غلط في فهمه 
4 ها حقهه واتكو دلقم 
المطلب الثالث:لمحة في استدراك النحويين 

مما سبق ذكره يحسن بالباحث أن يربط اللاحق بالسابق في نبذة يسيرة ؛ لأن المقام 
مقام اختصار؛ لتكرار مثل هذا عند الباحثين . 

وإذا نظرنا إلى تاريخ العلماء» فإننا نجد أن كل واحد منهم يسدد الآخر ويصوبه ويرد 
خطأه؛ فما من عالم كتب مصنفاً إلا وتعقب على كلامه واستدرك عليهء وكما قال الحكماء: 
«مَنْ ألف فقدٍ استتهدف/.() وهذا يوجد في أكثر شروح العلماء وحواشيهم ومختصراتهم في 
عامة العلوم؛ فإنها لا تخرج من ذلك . 

فمن أمثلة استدراك النحويين استدراك الزٌبيدي على سيبويه في الأبنية والزيادات 
واستدراكه على الخليل في كتاب العين» واستدراك البطليوسي على الزجاجي»واستدراك ابن 
مضاء على النحاة» وغير ذلك.(') 


(') انظر إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجيء تأليف عبد الله بن السيد البطليوسي» ص ”؛. تحقيق د حمزة 
عبد الله النشرتيء دار المريخ» الرياض؛» 155353ه6"ا5١ام.‏ 

(') انظر في ذلك كتاب المزهر في علوم العربية للسيوطي 79/١(‏ - 8565) تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر بدون تاريخ» وانظر استدراك الغلط الواقع في كتاب 
العين لأبي بكر الزٌبيدي» تحقيق د. عبد العلي الود غيريء ود. صلاح مهديء. مطبوعات مجمع اللغة العربية 
دمشق ٠‏ وانظر إصلاح الخلل الواقع في الجملء لابن السيدء وانظر الرد على النحاة لابن مضاء القرطبيء 
تحقيق د.شوقي ضيفه, دار المعارف بدون تاريخ . 


الفصل الأول 
دراسة حول ابن مالك وابن هشام 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بابن مالك 
المبحث الثاني: منهج ابن مالك في منظومته الألفية 
المبحث الثالث: التعريف بابن هشام 


المبحث الرابع: منهج ابن هشام في كتابه أوضح المسالك 


المبحث الأول 
التعريف بابن مالك 

ويحتوي على سبعة مطالب: 
المطلب الأول: نسبه ومولده ونشأتة: 

هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين» أبو عبد الله 
الطائي الجيّاني الشافعي النحوي. 
نزيل دمشقء» إمام النحاة وحافظ اللغة» ولد سنة ستمائة» أو إحدى وستمائة7". 

نشأ ابن مالك بجيّان بفتح الجيم وتشديد الياء وآخرها نونء» وهي مدينة 
مشهورة بالأندلس . 

قال المقري(" حين تحدث عن مدن الأندلس: « واعلم أن جزيرة الأندلس - 
أعادها الله للإسلام - مشتملة على موسطة وشرق؛ وغرب فالموسطة فيها من 
القواعد الممصرة التي كل مدينة منها مملكة مشتغلة بها أعمال ضخام وأقطار 
متسعة: قرطبة وطليطلة وجيّان وغرناطة.... 

ومن أعمال جيّان أَبْدة وبيّاسة وقسطلة وغيرها).7" 


)١(‏ تاريخ الإسلامء للذهبي» حوادث ووفيات 51١‏ 1ه تحقيق د عمر عبد السلام تدمريء ص »١١١‏ دار 
الكتاب العربي » بيروت - لبنان»577 1ه ”١٠٠٠مء‏ وبغية الوعاة للسيوطي )٠١8/١(‏ » تحقيق محمد 
عبد القادر عطا .ط/١.ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » 15575اه 5١٠7م‏ . 

[1 )بكو كمد وم سكيد إلى انان النقو وج مقت قم الفلرنة ارين طش اناق انارن ال نراقي متنا 
١ه‏ ب نظر الأعلام لخير الدين الزركلي :»)737/١(‏ ط/6١‏ - دار العلم للملايين - بيروت - لبنان » 
بدون تاريخ . 

(*) نفح الطيب؛ للمقري :.)١51-١55/١(‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الكتاب العربي» بيروت - 


لبنان» بدون تاريخ. 


المطلب الثاني: شيُوخة: 
أخذ العربية عن غير واحد وجالس بحلب ابن عمرون" وغيره وتصدر لإقراء 
العربية ثم انتقل إلى دمشق وأقام بها يشغل ويصنف وتخرج به جماعة كثيرة'". 
وذكر السيوطي”"عن أبي حيان'!) أنه قال:«بحثت عن شيوخه فلم أجد له 
شيك مشهؤرا زعتنه عليه .ويريجع :فى جل المشكلات إليد: إلا أن عضن #اقمدت» 
ذكر أنه قال: قرأت على ثابت بن حيان" بجيّان» وجلست في حلقة أبي علي 
الشلوبين" نحواً من ثلاثة عشر يوماً »ولم يكن ثابت بن حيان من الأئمة النحويين» 
إنما كان من أئمة المقرئين. 
قال:(أي أبا حيان) وكان ابن مالك لا يحتمل المباحثة» ولا يثبت في المناقتشة؛ 
لأنه أخذ هذا العلم بالنظر فيه بخاصة نفسهء هذا مع كثرة ما اجنناه من ثمرة 
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غرسه. انتهى . 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن علي بن عمرون أبوعبدالله الحلبي النحوي » أخذ عن ابن يعيش وغيره » توفى سنة 
8ه .انظر بغية الوعاة )١91/١(‏ . 

(؟) شذرات الذهب لابن العماد (59/5)» دار الفكر للطباعة النشرء بيروت ‏ لبنان»5 5١‏ 1ه 5 119١م.‏ 
(؟) هو الحافظ جلال الدين أبوالفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي » برز في جميع الفنون وفاق الأقران 
واشتهر وبعد صيته » من مؤلفاته النحوية: همع الهوامع شرح جمع الجوامع توفى ١1541ه‏ . انظر 
شذرات الذهب (21/8) » والبدر الطالع للشوكاني 731", تحقيق الدكتورحسين العمري »ء ط/١‏ دار الفقر 
المعاصرء بيروت - لبنان» 5١15‏ ١ه‏ ل 1998م . 

(54) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثيرالدين » أبوحيان الأندلسي النحوي المشهور » 
من كتبه النحوية » التذييل والتكميل شرح التسهيل » وارتشاف الضرب من لسان العرب ٠‏ قال السيوطي : لم 
يؤلف في العربية أعظم من هذين الكتابين » توفى سنة ©:لاهقهم . بغية الوعاة )775/١(‏ . 

(5) ثابت بن محمد بن يوسف بن حيان الكلاعي أبوالحسين الغرناطي : كان نحويا ماهر مقرئا » أخذ عنه 
الجمال بن مالك » توفى سنة /5757هل . بغية الوعاة )591/1١(‏ . 

(1) هو عمر بن محمد بن عمر بن عبدالله الأستاذ أبوعلي الإشبيلي الأسدي المعروف بالشلوبين . كان إمام 
عصره في العربية بلا مدافع » آخر أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب » مات سنة 57155هل . بغية الوعاة 


: )3 5 ) 


قلكاة وله شيخ جليل وهو ابن يعوان 'الجلض ١‏ دكن :ابن يان قي ازاتل 
شرح التصريف أنه أخذ عنم 9) 
قال ابن الجزري” «وقد شاع عند كثير من منتحلي العربية أن ابن مالك لا 
يعرف له شيخ في العربية ولا في القراءات وليس كذلك بل أخذ العربية في بلاده 
عن ثابت بن خيار" كما تقدم وحضر عند الأستاذ أبي علي الشلوبين نحو 
العشرين يوماً وأحذ عن "السخاوئ1 العزبية :و القراءات4 ولفا:دخل: حلب لازم حلقة 
ابن يعيشء ثم حضر عند تلميذه ابن عمرون ولزمه وكان ذهنه من أصح الأذهان 
مع مبلازمثة 'العطل:والنظر:والكتاية والتاليت: ويذون ذلك يصنين أستان أهل زمافتنه 
وإمام أوانم).7") 
قال الذهبي:” «وسمع بدمشق من مكرم"» وأبي صادق الحسن بن صباح”" 
وأبي الحسن السخاوي» وغيرهم. 


(١)هو‏ يعيش بن علي بن يعيش الأسدي الحلبي » سمع بالموصل من أبي الفضل الطوسيء وبحلب من أبي 
عصرون وطائفة » وانتهى إليه معرفة العربية ببلده » وتخرج به خلق كثير » توفي سنة 147 . انظر شذرات 
الذهب (8/5؟7؟) . 

)١(‏ هو الحسين بن بدر بن إياز بن عبدالله أبومحمد العلامة جمال الدين . كان أوحد زمانه في النحو 
والتصريف, ومن تصانيفه قواعد المطارحة» والإسعاف في الخلاف. مات سنة ١5741ه‏ . بغية الوعاة 
(459/1) 

(؟) بغية الوعاة» للسيوطي )٠١5/١(‏ . 

(:) محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي ثم الشيرازي المعروف بابن الجزري؛ تفرد بعلم 
القراءات في جميع الدنياء ونشره في كثير من البلاد. وكان أعظم فنونه وأجل ما عنده» ومن تصانيفه: النشر 
في القراءات العشرء توفي سنة ”8ه انظر البدر الطالع للشوكاني ص 77/١‏ . 

(>) ) سبقت ترجمته ص 5 ١»ء‏ ولكن بلفظ ابن حيان بالحاء والنون . 

(5) هو علي بن محمد بن عبد الصمدء أبو الحسن السخاوي النحوي المقري» مات سنة 51517ه . بغية الوعاة 
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8) 


)غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري »)١8١/7(‏ مكتبة الخانجي بمصرء 57١1ه‏ -19719م. 

) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي شمس الدين» أبو عبد الله المؤرخ» توفي سنة /4/اه. انظر 

النجوم الزاهرة (١٠/؟187١).»‏ دار الكتب المصرية القاهرة» 1557ه1955١م.‏ 

(1) هو أبوالفضل مكرم بن محمد القرشي الدمشقي » توفى سنة 5175ه انظر شذرات الذهب )١75/5(‏ . 

)٠١(‏ هو أبو صادق الحسن بن صباح المخزومي المصريء الكاتب عن نيف وتسعين سنة» توفى سنة 51757هم 
انظر شذرات الذهب )١58/5(‏ . 


وأخذ العربية عن غير واحدء وجالس بحلب ابن عمرون وغيرم).'" 

وبهذه النقول يندفع كلام أبي حيان المتقدم ذكره. 
المطلب الثالث: تلاميذه: 

قال الذهبي: «روى عنه ولده الإمام بدر الدين/"» والإمام شمس الدين ابن 
جعوان”".: والإمام شمس الدين بن بي الفتح/»,» وعلاء الدين ابن العطار(ا)» وزين 
الدين أبو بكر المزي”"؛ وشيخنا أبو الحسن اليونيني" وأبو عبد الله الصيرفي3). 
وقاضي القضاة ابن جماعة!) وطائفة سواهم.”"2 


(١)تاريخ‏ الإسلام» للذهبيء حوادث ووفيات ١/ا58.0-51.‏ 

)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الإمام بدر الدين» أخذ عن والده النحو واللغة والمنطق» وأخذ عنه 
القاضي بدر الدين بن جماعة وغيرهء له مصنفات من أشهرها :شرح ألفية والده» توفي سنة 5775ه شذرات 
الذهب (598/5)» وبغية الوعاة )١85/١(‏ 

(؟) هو محمد بن محمد بن عباس بن أبي بكر بن جعوانء الشافعي النحوي أحد الائمة» أخذ النحو عن الجمال 
ابن مالك» توفى سنة 4ه . بغية الوعاة(١/85١)‏ . 

(5) هو شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الفقيه الحنبلي المحدث النحوي اللغويء» توفي سنة 2104ه انظر 
شذرات الذهب(5/١3)‏ . 

(5) هو علاء الدين بن علي بن إبراهيم أبو الحسن بن العطار أخذ العربية عن جمال الدين بن مالك» توفي سنة 
5ه انظر شذرات الذهب(19/5) . 

(5) هو زين الدين أبو بكر بن يوسف المزي الشافعيء» توفى سنة 75/اه انظر شذرات الذهب )71١/5(‏ . 

(0) هو الشيخ الإمام العالم شرف الدين أبو الحسن علي اليونيني» ولد سنة ١57ه»,‏ فأسمعه أبوه الكثيرء 
واشتغل وتفقه. توفي سنة ١١‏ ٠ه.‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير» حوادث ١0ههمهء )١175/١8(‏ مطبعة 
هجر للطباعة والنشرء 1515ه-598١ام.‏ 

(8) لم أعثر على ترجمته . 

(4) هو بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني » ولد سنة 9ه » قرأ النحو على الشيخ جمال الدين 
ابن مالك» توفي سنة "لاله شذرات الذهب )٠١5/56(‏ . 

.)18:0-51/1( )تاريخ الإسلام» للذهبي‎ ٠١( 


المطلب الرابع: ثقافتهة وعصره: 

إذا أردنا أن نعرف ثقافة ابن مالك فلا بد أن نعرف العصر الذي نشأ فيه 
والعلوم التي كانت منتشرة في ذلك العصر؛ لأن الإنسان وليد بيئته كما يقال. 

على الرغم مما كان يشغل الشرق من حروب الصليبين وفتن التتارء 
ومنازعات الأيوبيين فيما بينهم - كانت حركة العلم والفكر والأدب تسير في غير 
توقف أو تعثرء بخاصة مصر والشام - نهضة علمية واسعة النطاق وبخاصة 
علوم اللغة والنحو والقراءات» إلى جانب علوم الدين من الفقه والتفسير والحديث 
وغير ذلك .20 

ولقد كانت مواد الدراسة في الشرق عند مقدم ابن مالك؛ تتمثل في مدارسة 
النحاة لمفصل الزمخشريء وكتاب سيبويه» وإيضاح الفارسيء وجمل الزجاجيء 
إلي جانب مقدمة ابن الحاجب في النحو المسماة بالكافية» ومقدمته في الصرف 
المنتماة «الشافية: 

كانت هذه هي الكتب الشهيرة التي تدرس في مجال النحو والصرف في 
الشرق» ولا شك أن ابن مالك قد اطلع على هذا كله» وكان لهذا أثره الكبيير في 
إنتاجه العلمي الغزير”) 

أما ثقافة ابن مالك فتظهر فيما اتصف به من علوم العربية: نحوها وصرفها 
ولغتها وشعرهاء وعلوم القراءات وعللها وغير ذلك. 

قال الذهبي عنه: « وتصدّر بحلب لإقراء العربية» وصرف همته إلي إتقفان 

لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» وحاز قصب السبقء. وأربى على المتقدمين. 

وكان إماماً في القراءات وعللهاء صنف فيها قصيدة دالية مرموزة في 
مقدار الشاطبية. 

وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبهاء والاطلاع على 
وحشيها. 


(١)انظر‏ مقدمة التحقيق لشرح الكافية الشافية لابن مالك (7١طم/١)دار‏ الكتب العلمية _بيروت_لبنان ١157ه‏ 
اده الاو 
(١)انظر‏ مقدمة التحقيق لشرح الكافية الشافية لابن مالك )١7/١(‏ 


وأما النحو والتصريف فكان بحرا لا يجارى: وحبراً لا يبارى. 

وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو فكان الأئمة الأعلام 
يتحيرون فيه» ويتعجبون من أين يأتي بها. 

وكان نظم الشعر سهلا عليه. رجزه وطويله وبسيطهء وغير ذلك. 
هذا مع ما هو عليه من الدين المتين» وصدق اللهجة» وكشرة النوافل» وحسن 
السمت» ورقة القلب» وكمال العقل والوقار والتؤدة).() 

ومما يدل على سعة ثقافة ابن مالك العلميّة؛ أنه كان يقول عن الشيخ ابن 
الحاجب"'"): (رأنه أخذ نحوه من صاحب المفصل» وصاحب المفصل نحوي صغير» 
وناهيك بمن يقول هذا في حق الزمخشري". وكان الشيخ ركن الدين بن القوبع") 
يقول: إن ابن مالك ما خلى للنحو خرامة).”2) 

ونشكت :834 التقاقة ال لبيهة كد ستوانة حظوسة ووفاقة عاناينة ووانتية 
النطاق بين علماء العربية خاصة» وبين أهل العلم عامّة» وما من طالب علم يعتني 
بالعلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه وغير ذلك من العلوم التي لها صلة 
ؤثيقة بعلم الغريية إلا:وتهذه :ملم بشي من 'مصنفات"ابق مالك .وذلك فتلا محن 
المعتنين بالعربية وعلومها. 


.)180-51/1( تاريخ الإسلام» للذهبي حوادث ووفيات‎ )١( 

(١)هو‏ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس العلامة جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب الكردي المقري 
النحويء لزم الاشتغال حتى برع في الأصول والعربية» توفي سنة 55 5ه انظر بغية الوعاة (؟/159١)‏ . 

(؟) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشريء أبو القاسم جار الله : كان واسع العلم كثير الفضل غاية 
في الذكاء وجودة في القريحة متفنناً في كل علم؛ له مصنفات : منها الكشاف في التفسيرء والمفصل في النحوء 
توفي سنة 5ه . انظر بغية الوعاة(؟585/5) . 

(:) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله ركن الدين القوبع المالكي النحوي توفي سنة 78/اه انظر 
بغية الوعاة (١//ا41١)‏ . 

(5) نفح الطيب؛ للمقري (4375/7). 


ويعتبر ابن مالك نحوياً كبيراً كاد ينازع سيبويه!' شهرته””". 
المطلب الخامس: مذهبّه النحوي أو مدرستة: 

وَفه توفت نعل :اتدهار< الحركة الخلسية في الأدلين أن نكال فيها الستعون 
بمختلف العلوم ولا سيما اللغوية» وتباروا في تصنيف المؤلفات في النحو وغيره. 
فتطلّعت إليه الأنظار في سائر البلاد الإسلامية» وملأت قرطبة الأندلس الأسماع 
وخلفت بغداد العراق خصوصاً في النحو؛ قال ابن سعيد المغربي7: 'والنحو 
عندهم -أي الأندلسيين- في نهاية من علو الطبقة حتى أنهم في هذا العصر - 
يعني القرن السابع الهجري -كأصحاب الخليل) وسيبويه» لا يزداد أي النحو 
على أيديهم - مع هرم الزمان إلا جدّة وهم أي في الأندلس كثيرو البحث فيه. 
وحفظ مذاهبه؛ كمذاهب الفقه. وكل عالم في أي علم لا يكون متمكناً من علم النحو 
ديت ا تخنى عليه التقائق: فلرين نسم يسخدق اللنفييق ولاسبالميمن الا د60 

وقد استحدث الأندلسيون والمغاربة في النحو مذهباً رابعاً إلى جانب مذاهب 
التو يوق و الكل يون .وا الضسة نوين وير كافك ذهافة هذا النذحت: الحديى الداع الشركة 
التي أبداها علماؤهم في بعض المسائل والفروع؛ وهي منتشرة في كتب النحو في 
المباحث التي ترتبط بها. 


)١(‏ هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه» أخذ النحو عن الخليل جماعة لم يكن فيهم ولا في 
غيرهم من الناس مثل سيبويه؛ وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل؛» وألف كتابه الذي سماه الناس قرآن النحوء 
توفي سنة 17/١1ه‏ انظر نزهة الألباء في طبقات الأدباءء لابن الأنباريء» ص 554: تحقيق د إيراهيم 
السامرائي؛ ط/" مكتبة المنار_الأردن».5٠5‏ 1ه 985 ١مء‏ ومراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي 2.٠١5‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» بدون تاريخ» وطبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر 
الزبيدي 15. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط/" دار المعارف بمصرء بدون تاريخ . 

(؟)دائرة المعارف الإسلامية (١/77؟).‏ 

(") لم أعثر على ترجمته . 

(:) هو الخليل بن أحمد الفراهيديء سيد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهده » والغاية في تصحيح القياس 
واستخراج مسائل النحو وتعليله» أخذ عنه سيبويه» وعامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل» توفي ١5٠١‏ 
انظر نزهة الألباء 55» وطبقات النحويين واللغويين 477» ومراتب النحويين 54 . 

()نفح الطيب )٠١5/١(‏ 


وبعد أن تأصلت مسائل مذهبهم وذاعت قواعده وكثرت فروعه وامتدت 
كياثةاظويلا: شوغ المشارقة فى اده عن 'علمائهم والا سيم مجن اورسك التديق 
نزحوا إلى المشرق للحج أو للإقامة ومعهم مؤلفاتهم التي درسوها في مساجد 
المشرق ومدارسه كابن مالك وأبي حيان وغيرهم.!" 

أخذت دراسة النحو تزدهر في الأندلس منذ عصر ملوك الطوائفء» 
لمخالطة نحاتها جميع النحاة السابقين من بصريين وكوفيين وبغداديين» وساروا 
على طريق البغداديين في الاختيار من آراء نحاة الكوفة والبصرة: والموازنة 
بينهاء مع الإضافة إلى ذلك اختيارات من آراء البغداديين وخاصة أبا علي 
الفارسي" وابن جني" ولا يكتفون بذلك» بل يسيرون في اتجاههم من كثرة 
التعليلات والنفوذ إلى بعض الآراء الجديدة» وبذلك يتيحون لمنهج البغدادبين 
ضروباً من الخصب والنماء©) 

المظلب السالمن: آثارة ومتضشفاكة : 

ابن مالك من أعظم نحاة القرن السابع الهجري شهرة إن لم يكن هو 
أعظمهم جميعاء فقد منحه الله العمر الطويل؛ والصبر الجميل والعقل الراجح. 
والقدرة الفائقة على القراءة والبحث والاطلاع؛ فجاء إنتاجه على غزارته وعمقه 
ودقته سهلاً مقبولا فوافق الاهتمام والذيوع والرواج بصورة لم يسبق لها مثيل في 
تاريخ التأليف في مجال اللغة والنحو على الخصوص. 


(١)الوسيط‏ في تاريخ النحو العربيء للدكتور عبد الكريم محمد الأسعدء ص؛ ؛ »١‏ دار الشواف للنشر والتوزيع» 
ط١/‏ الرياضء» 5117١19937-1١م.‏ 

(؟) هو أبوعلي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيء كان من أكابر أئمة النحويين» أخذ عن أبي بكر بن 
السراج وأبي إسحاق الزجاجء وعلت منزلته في النحوء له كتاب الإيضاح وغيره؛ توفي سنة51/17ه انظر 
نزهة الألباء 7١5‏ . 

(*) هو : أبو الفتح عثمان بن جني النحويء كان من حذاق أهل الأدب؛ وأعلم بعلم النحو والتصريفء, أخذ عن 
أبي علي الفارسي وصحبه أربعين سنة» له المصنفات النافعة كالخصائصء وسر صناعة الإعراب» وغير 
ذلكء توفي سنة97" . نزهة الألباء 745 . 


وقد وهبه الله قدرة عجيبة فائقة على النظم العلمي الرائق في شتى الفنون» فقد 
جاء كثير من مؤلفاته النحوية واللغوية نظمأء ومع جفاف مسائل هذه العلوم؛ 
وصعوبة موضوعاتها جاءت نظماً رائقاً سائغاً عذباء حتى يوشك أن يضاهي في 
بعضها الشعر العاطفي. 

ولعل هذا من أهم العوامل التي ساعدت على رواج مؤلفات ابن مالك» وخاصة 
الألفية (الخلاصة) التي حجبت أضواؤها أو كادت تحجب ما سبقها من مؤلفات في 
النحو/.('). ومن مؤلفات ابن مالك على سبيل المثال:- 

١-الاعتضاد‏ بالضاد. 

؟- الألفية (المسماة بالخلاصة). 

*- إكمال الإعلام بتثليث الكلام. 

- التسهيل. 

5- سبك المنظوم وفك المختوم. 

5- شرح التسهيل. 

- شرح الكافية. 

8- الكافية الشافية. 

4- لامية الأفعال. 

-٠١‏ المقصور والممدود. 

-١‏ النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز. وغير ذلك من المؤلفات.(') 
المطلب السابع: وفاتة:- 
توفي ابن مالك رحمه الله ثاني عشر رمضان سنة 51/7اهء وقد نيف على 


السبعين.(”) 


(')انظر مقدمة تحقيق شرح الكافية الشافية .)5١/١(‏ 
(')انظر تاريخ الإسلام» للذهبي - حوادث ووفيات ١/7/80-51هء‏ ص .٠١9‏ 
(')المرجع السابق (180-51/1). 
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قال ابن كثير(') في البداية والنهاية عن حوادث 5177ه: توفي ابن مالك 
بدمشق ليلة الأربعاء ثاني عشر رمضان ودفن بتربة القاضي عز الدين الصائة”" 


5 8 
بقاسيون7) 


ورثاه شرف الدين الحصني') فقال:7 


يا شتات الأنْمَاء والأأهغال 
وانعراف الحروف مِنْ بعد ض بط 
مصرراً كنا للعلوم بإذن 
عَدِم النتعت والتَعتشف والتوا 
أل واعتراه أسكدت منة 
يَانَهَا سكل ةل هنر قضاء 
رفغوه في نغِله فانصا 
فُكَمُوةُ عند الصلاة بتحنل 


بَعدَ مَوْت ابن مَالك اليفضال 
منهُ في الانقصصال والاتصال 
الله من غير شبهة وح سال 
كيد سُنْتبدلاً هِنَ لإبدل 
1 كم 
ثت طول مدة الاتفص ال 
20 


فأميلك أ رالرة ند ال 


صَرَقوهيا غعظمَ مافطُوة وهو عدل معرف بالج ال 
َدْعَمُوهُ فِي الثرب مِن غِر مِشل سال ما من تغيّر الاتتقال 
وقفوا عند قب ره ساعة الدف ن قوف ضرورة الامتشال 
وَمَنَدَنَا الأكف نطب قصصخفرآ سَنكناً لنزيل مِنَ ذي الجلال 
أخعرة إلأى امن يححيا خطتحا مه حَفُه جَِاء أولَ الأثقتّال 
يا لسان الأعغراب يا جامع الإغفل راب يا تق هما لكل مَقَال 


يا فريد الزمان في النظم واللن 


سر وفي نقل شن ندت العوالي 
علموا ما تت عند الزوال 


هذه الأبيات ذكرها الصفدي"“ وقال: ما رأيت مرئيّة في نحوي أحسن منها على 
طولها).” 


(() هو الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثيرء انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسيرء من 
مصنففاته: البداية والنهاية في التاريخ والتفسير المشهور به. وغير ذلك. انظر شذرات الذهب (56/١52؟).‏ 

. لم أعثر على ترجمته‎ )١( 

(")البداية والنهاية» لابن كثير )5١15/١1(‏ . 

(4) لم أعثر على ترجمته . 

(5) خليل بن أيبك بن عبد الله المعروف بصلاح الدين الصفدي الأديب المشهورء أخذ عن أبي حيان وغيره؛ من 
تآليفه (الوافي بالوفيات)» توفي بدمشق سنة 575317ه . انظر البدر الطالع للشوكاني 55054 . 

(5) الوافي بالوفيات للصفدي (”/ 589). 


حل 


المبحث الثاني 
منهج ابن مالك في منظومته الألفية 
ويحتوي ستة مطالب: 
المطلب الأول: أسباب نظم الألفية: 
جرت عادة العلماء في القديم أن يؤلفوا الكتب العلمية لأسباب خاصة» كأن 
يقول سألني من لا تسعني مخالفته أن أكتب كذا وكذاء أو يستفتيه شخص في مسألة 
فيجيب عنه برسالة أو جزء أو كتابء, وهكذا كرسالة الإمام الشافعي”" في أصول 
الفقه؛ فإنه أرسلها لعبد الرحمن بن مهدي": فكان ذلك سبب تأليفها» وقد يؤلفون 
الكتب العلمية لقصد العلم» وحاجة الناس إليه» كما هو الأغلب في تأليف العلماء. 
ولعل السبب في تأليف الألفية أن المصنف قصد أن تكون شاملة لمقاصد النحو 
بأخصر طريقء ومقربة للنحو للمتعلمين» كما قال: 
وأستعين الله في ألفيَة مِقاصد التّخو بها مَخويَة 
َقَرْبْ الأقصى بلفظ مُوجز2 وتَبْسسْط البذل بوَعَدٍ مُتجز © 
المطلب الثاني: ترتيب الألفية: 
الألفية كنات أله على :طريقة المتقمية» فهو تجمع اين فشحائل التو 
والصرفء فبدأ بمسائل النحو كما فعل سيبويه في كتابه» فنجده استفتح بياب 
الكلام» وحدهء وأقسامه» والعلامة المميزة لكل قسم. 
ثم شرع في ذكر المقدمات النحوية كالمعرب والمبني» فبدأ بالمعرب من 
الأسماء؛ لأن الأصل في الأسماء أن تكون معربة» وثنى بالمبني والأسباب المؤدية 
للبناء» فقال: 
والامنمُ مه مُعْرَبْ وَمبنِي * لشبّه مِنَ الخرُوف مُدَنِي ©) 
)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبيء الإمام الكبير الجليل» أخذ عن مالك وغيره؛ توفي سنة 
4ه انظر شذرات الذهب (9/5) . 
)١(‏ هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي البصري الحافظء أحد أركان الحديث بالعراق» روى عن هشام 
الدستوائي وخلقء توفي سنة /3١ه.‏ انظر شذرات الذهب (١/هه").‏ 
(")الألفيةء ص١٠.‏ ط/١-‏ دار السلام للطباعة والنشر » 1157ه 7 ١٠١م.‏ 
(4)المرجع السابق» ص .١7‏ 


الح 


وذكر أن الأصل في الأفعال البناء إلا الفعل المضارع؛ فإنه يعرب إذا خلا من 
نون التوكيد المباشر ومن نون الإناث» ثم ذكر أن الحروف كلها مبنية» ثم نبه على 
أن الأصل في المبني أن يكون على السكون فقال: 
ومنه ذو فتح وذو كسر وضِمْ * كأينَ أمس حيث والساكن كم 7) 
ثم ذكر أقسام الإعراب؛ وهي: 
الرفع والنصب والجر والجزمء ونبه على أنها قسمان: قسم مشترك بين الأسماء 
والأفعال» وقسم مختص بالأسماء» وقسم مختص بالأفعال؛ فقال: 
وَالرّقع والتصب اجِعلن إغرابًا * لامنم وفغل تخؤ: لن أهابّا 
والاملمُ قَدْ خصّص بالجِرٌ كما * قَدْ خصّص الفعل بِأَن يَنجَزمَا ”» 


ثم ذكر علامات الإعراب سواء كانت أصلية أو نائبة» وما دخلت عليه من 
اسم وفعل... 
ثم عقد باب النكرة والمعرفة؛ لأن من الأبواب النحوية ما له تعلق بهذا 
الباب من تنكير وتعريف كما في باب الابتداء. 
قال: 
ولا يَجُورْ الابتدَا بالتهرّة * مَالَمْ تف كعند ريد تمِرّة 7" 
كشك المرافوطاة من الأسماء تمقتما لها على النتستويات والسدزوو اك كينا 
جرت عادة النحويين في كتبهم. 
قيذأ اساي الابتة اد سعفة | مننائله مسالة مسالةبأسلوي فمتم ونظم زائق لستم 
يسبق إليه» ثم عقب بباب النواسخ وما ألحق بهاء وهي: كان وأخواتهاء وما ألحق 
بها كأفعال المقاربة» أو ما ألحق بأخواتها ك(ليس)؛ وهي: (ما)» و (لا)» و(لات)» 
و(إن)» و(إن) وأخواتهاء وما ألحق بها ك(لا) التي تنفي الجنسء و(ظن) 


(١)الألفيةء‏ ص ١4‏ 
(؟) المرجع السابق»ء ص .١5‏ 
(؟)المرجع السابق» ص 3"2. 


1 


وأخواتهاء لأنّ أصل هذا الباب المبتدأ والخبر» حتى ختم بباب الفاعل والنائب عن 
الفاعل. 
ولمّا كان من مسائل الاشتغال ما هو مرفوع وما هو منصوب؛ استحسن 
المصنف أن يدخله بين المرفوعات والمنصوياتء؛ ولذا قال: 
والنصب حَتمٌ إن تلا السابق ما * يَختص بالفِغل كإن وَحَيْثْمَا 
وإن تلا السَابق ما بالابتّدا * يَخْتَصُ فالرفع التَزِمة أَبَدَا'» 
ثم شرع في ذكر المنصوبات» فذكر أن الفعل المتعدي هو ما ينصب 
المفعول ما لم ينب عن فاعلء فقال: 
فانصبا به مَفعُونّهُ إن لمْ ينبا * عن فاعل نحؤ: تدَبّرت الكتب”" 
ثم تعض للأفعال اللازمة التي لم تنصب مفعولاً بنفسهاء وذكر أنها لا 
تتعدى إلا بحرف الجرء فقال: 
وَنَازِمٌ غَيْرْ المُعَدَى وَحِْمْ * 9 لرُوم أفْعَال السّجَايا كتهم 
كذَا افع وَالمُضاهِي اقعنسسًا * وما اقتضى تظافة أو دَنسا 
أو عرضا أو طاوع المُعدَى * لواحد كمَدَهُ قَفْدَدًا 
وَعَدَ تازماً بحرف جر * وإن خذف فالتصب للمُنْجَرٌ 9" 
ثم أقحم باب التنازع قبل تمام المنصوبات للعلة نفسها كما ذكرت في باب 
الاشتغال؛ لأن العاملين تارة يتنازعان على مرفوع وتارة يتنازعان على منصوب. 
فمثال الأول: 
كَيُضينَان ويُسبئ ابتاكا * وقد بَغَى وَاعَتَديَا عَبْدَاكًا ©» 
فتقول(يحسن ويسيء ابناك) ومثله (بغى واعتدى عبداك)» فكل واحد من هذه 
الأفعال يطلب الفاعلية.(*) 


ه186 ام . 


ومثال الثاني: 
قوله تعالى: (قَال آثوني أفرغ عَلَيْهِ ِطراً) (" 
ثم ذكر بقية المنصوبات: المفعول المطلق؛ والمفعول له؛ والمفعول فيهه. 
و الحهول سم بو الانتكه ايدو الكاله و القسية: 
ثم شرع في ذكر المجروراتء فبدأ بحروف الجر؛ لأنها الأصل ثم ثنى 
بالتشعيافة و لخن" الجر لقعي إن انه التوابع؛ وهو في حروف لمر ويك 
التفصيل بدءاأ بالحروف التي تدخل على الظاهر وما تختص بالوقت أو المنكر أو 
ما يختص بدخوله على اسم الجلالة أو الرب فقال: 
بالظاهر اخصص مِنذ مد وَحتى * و الكاف والواق وري والنا 
وَاخصص بِمُذ ومُنذ وقتا وبرب * متكراً والتاءٌ لله ورب" 


ثم شرع في معاني حروف الجرء ففصل معانيها حرفاً حرفاء ثم أخذ يتكلم في 
نيابة الحروف بعضها عن بعضء وما استعمل منها اسماً بدخول حرف الجر 
عليه» وما يستعمل منها تارة حرفاً وتارة اسما وهي: منذ ومذ ومعانيهما في 
المضي وفي الحضورء وما زيد عليه حرف فلم يعقه عن العمل» وما زيد عليه 
حرف فعاقه عن العمل كما هو مذكور في النظم . 
ثم شرع في الإضافة ومعانيها وأقسامها فقال: 
نوناً تِِي الإغْرَاب أَوْ تَنُوينَا * مما تَضيف احذف كطور مبيتا 
وَالتَانِي اجْرّر وانو مِن أو فِي إذَا * 9 لَمْ يَصْلْح إِنَا ذَاكَ وَالنَّام خدا 
لما سيوى ذَيْنِكَ واخصص أوَلا ‏ * أو أعطه التَعْريف بالذي تلا 
وإن يُشَابهِ المُضاف يَفعل ١‏ * وصفاً فَعَنْ تلتهيره لا يُعْرَل 
كرب رَاجينا عَظِيم الأمل ١‏ * مروَع القلب قَيِيل الجيل 
وذي الإضافة اسنمُها لفظيّة 2 * وتلكَ مَحْضَةٌ وَمَعْتويئة" 


(١)الكهف:‏ 15. 
(١)الألفيةء‏ ص 87. 
(؟)المرجع السابق» ص 17. 
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ثم بسط أحكام الإضافة بسطأ قل أن يوجد في كتاب؛ فليرجع إليه في 
الككاتب» المشبهوو: 
ثم شرع المصنف في ذكر الأسماء التي تعمل عمل الفعل كالمصدرء وما ألحق به؛ 
كاسم المصدرء واسم الفاعل» وصيغ المبالغة وعملهاء وأن اسم المفعول يعطى ما 
أعطي لاسم الفاعل؛ فقال: 
قله رادم فاءل في لعز . إن كان عن ضير بمقرد 
وولي استتفهاما او حرف ندا أ نفيا اؤ جا صفة أ مُندا 


كلما قر لسنم فاعل * يُعْطَى اسم مفعول بلا تفاضل”" 
ولما كان من الأسماء ما لا يعرف حكمه من الناحية النحوية إلا بمعرفقه 
صرفياً شرع المصنف في ذكر أبنية المصادرء وأبنية أسماء الفاعلين» والمفعولين؛ 
والضفات المشنية بها ش 3ك المضنفه الضتقة المشديهة تانسم الفاعسل» فنتكق 
حكمهاء وضابطها وشرط عملهاء :الخ 
قال ابن مالك: 
صفةٌ استضين جِرُ قاعِل * معنَى بها المُشبهة امم القاعل 
وَصَوَغهَا من نَازِم حاضر * عطاهِر القلب جميل القّاهٍ 
وَعمَلَ امثم فَاعِل المُعَدَى  *‏ لَهَا على الْحَدَ الذي قَذ حُذدًا 
وسبْق ما تَعْملَ فيه مُجتنَبا | * وكونة ذا سَ بَِبَيَة وجب" 
ثم تابع المصنف هذا الباب بصيغ التعجب وعملهاء ونعم وبئس وما جرى 
مجراهما من الأفعال؛ حتى ختم بأفعل التفضيل وهو آخر الأشياء التي تعمل عمل 
الفعل دو قكم عليه صبية التفجت» لأنه بصنا من الأفعال الث يحور التعجبا مدها: 


(١)الألفيةء‏ ص .١97‏ 
(؟)المرجع السابق» ص .١٠١595‏ 
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ثم شرع المصنف في ذكر التوابع: النعت» والتوكيد. والعطف. والبدل» 
وأخرها بعد المرفوعات» والمنصوبات؛ والمجرورات؛ لأنها فضلات تكون بعد 
تمام الكلام؛ ولأن التابع تابع للمتبوع في الرفع» والنصبء والجر. 

ولما كان النداء له تعلق بباب التوابع أخره المصنف عن باب المنصوبات؛ 
لأنه منصوب بتقدير أدعو في قولك: يا زيد. ويظهر هذا جلياً في قول المصنف 


الاتي: 
تابع ذي الضّمٌ المُضاف دون أل * الزَمْة تصبا؛ كأَرَيْدْ ذَا الجيل 
وما ميواهُ ارقع أَوْ انصب وَاجْعلا * كسُتتقِل نسقا ودلا 


ف انتوق فلن نوات المقادع ف« الاسقفافة والنحطة و اللو هي ونا قنانه مادق 
كالاختصاصء لأنه كنداء بدون ياء النداء كما قال المصنف: 

الاقتصاص كَنِدَاءٍ ون يا * كيَا أَيّهَا القَنّى بإثر ارَجُونِيَا ”» 

وتكوياك: التكنين والاقوااة ونه ملك اللفتعناطن ؛ لحا سيت دل 
محذوف مثله والله أعلم. 

ثم تابع المصنف مباحثه النحوية والصرفية في أسماء الأفعال والأصوات» 
ونوني التوكيدء والممنوع من الصرفء والفعل المضارعء ونواصبه؛ وجوازمه. 
ولوء وأماء ولولاء ولوماء والإخبار بالذيء والألف واللام» والعدد وتوابعه ككمء 
وكأيء وكذاء والحكاية» والتأنيث» والمقصور والممدودء وتثنية المقصور والمدود. 
وجمعهما تصحيحاء وجمع التكسيرء والتصغيرء والدسبء والوقفء والإمالة: 
وهمزة الوصلء والإبدال» والإدغام. 

هذا يبدو لي من توجيهات في ترتيب ابن مالك؛ ويمكن أن يقال: إن ابن 
مالك رحمه الله تعالى أخر هذه المباحث الصرفية إلى آخر المنظومة لصعوبتها 
على المتعلمين والدارسين أو غير ذلك وهذا الاختيار نفسه اختيار سيبويه في 
كتابه. 


(١)الألفية‏ ص .١77‏ 
(١)المرجع‏ السابق» ص .١5١‏ 


مل 


المطلب الثالث: اشتمال الألفية على كثير من مسائل النحو والصرف: 
وقد نالت الخلاصة (الألفية) عناية كبيرة ممن تصوُوا للتعليق عليها 
بالشروحء والحواشيء ولا سيما ابن عقيل والأشموني وابن هشام في شروحهم لهاء 
والخضري والصبّان» والشيخ خالد في حواشيهم على هذه الشروح., وتمتاز 
(الخلاصة) يأنها أوضبحت جميع المباحث النحوية بإيجانَ» وأوردت كل ما يتصسل 
والنوفوعاتة والستمسؤيات» و الفجوورات» وهنا بيبل بالفعل وإعرابه. 
ووالتصتعين) :و النشيية: «الواقف بو الامالة» ونالا غلةان »و الإبة انمو الإذهاء: كم حايت 
شروحهاء وحواشي هذه الشروح فاستوفت التفاصيل وأتت بالشواهد.7" 
قال ابن مالك في آخر الألفية: 
وما بجمئعه نيت قَدْ كمَل * نظماً عَلَى جْلَ المُهمّات اشْتَمَل ”© 
المطلب الرابع: الإضافات التّحويةٌ لابن مالك: 
ولعل علم النحوء والصرف العربيين» في مقدمة العلوم التي وجدت عناية 
كبيرة من الدارسين» فقد وضعت فيهما أسفار قيمة كانت لدى الدارسين موضع 
الإعجاب والتقدير» وعُرف بهما رجال أفذاذ. 
وعامة العلماء والنحاة في القرن السابع؛ لم يأتوا بجديد ممتعء ولا بمبتكر رائع؛ 
وقصارى جهودهم بذلت في توضيح مسائل النحوء وتوجيه قواعده. والاستدلال 
بهاء مع عرض الآراء المتناقضة أحيانء والموازنة بينها وترجيح أحدها. 
ونحا بعضهم إلى وضع المتون» ثم شرحهاء ثم شرح هذا الشرح. 
والكفطنا 0 لاف رصان انسل نا" كاف يفك خلما عا الفقة تكفنيه ‏ الققده ور اذك التحدية 
على المؤلفات» والاستدراك عليهاء ونحوه؛ حتى نتج من ذلك كله نتاج كثيرء في 
افة التحور و لصنواق: 
عو 1ل نوق مناه من الكو ان سني كانكا اماو كسب 
وكواة تون إرأئة عاق ححون ‏ الفذوق لفالكه» كموق القرحي كال الإلبحاف دفيعق 
الملاحظة والموازنة» جديد التوجيه والتعليل» وأفضل الأمثلة لذلك: ابن هشام 


(١)الألفية»‏ ص خم 
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المصريء ذلك العلامة الذي قال فيه ابن خلدون”": "ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع 
أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام» أنحى من سيبويه!". 
ويشار في هذا المقام إلى جالية علماء الأندلس بالمشرق؛» وعلى رأسها 
جمال الدين بن مالك الأندلسي الذي وفد إلى بلاد الشام في عهد الملك الظاهر 
بيبيرسء وتتلمذ له كثيرون من أبنائهاء وانتشرت بينهم كتبه ومنظوماته؛ كالألفية. 
والتسييل» وكللاهها في مقفينة الكتي: القن اتحذت سهؤر] التاليقة توكتك أبن كيان 
الأندلسي؛ فقد وفد على مصر وتتلمذ لبعض رجالهاء وأفادوا منه كما أفاد منهم.() 
ويرى الباحث أن إضافات ابن مالك تتركز في الآتي:- 
١.آراء‏ انفرد بها عن النحاة وسيأتي ذكرها. 
؟. تصنيف الكتب النافعة في النحو والصرف وغير ذلكء فكانت هذه الكتب 
محل إعجاب الدارسينء» لاشتمالها على كثير من مسائل النحو الصرفء 
ولما فيها من أسلوب يدفع الدارس لحفظها وفهمهاء وخاصة الألفية التي 
لاقت شهرة لم يكد يجدها كتاب سيبويه. 
*. ويمكن أن يقال بعد درس مصنففاته وما وجه إليها من مدح المعجبين ونقد 
الخصومء أنه أدى خدمة حقيقية لدراسة النحو؛ وذلك بربط قواعده وبسطها. 
ويؤخذ عليه في بعض الأحيان أنه كانت تعوزه السهولة والوضوح في 
المصنفات التعليمية.7) 
:. اختيارات نحوية اختارها من مختلف المذاهب النحوية مما كان لها الأثشر 
في إثراء الدرس النحوي. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمدء المعروف بابن خلدون» قرأ في كثير من الفنون» ومهر في جميع ذلك؛ ولا سيما 
الأدب وفن الكتابة» توفي سنة هلاه . انظر البدر الطالع ص 3555 . 

(١)انظر:‏ عصر المماليك» لمحمود رزق سليم(/57١)»‏ ط/"» مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميزء ١11748ه‏ 
15 19ام. 

(") انظر: دائرة المعارف الإسلامية (١/77؟).‏ 


المطلب الخامس: ابِنْ مالك والمسائل المختلف فيها: 

يسلك ابن مالك رحمه الله - في المسائل النحوية التي هي محل خلاف 
النحاة- مسلك الموازنة والترجيح والاختيار؛ حسب ما أداه إليه اجتهاده ونظره: 
وهو يميل إلى المدرسة البغدادية شأنه شأن غيره من الأندلسيين . 

لابين شالك اخقانات كثينة من مذاهق التصيريين: و الكوفيين :و العتتدانيية: 
وسابقيه من الأندلسيين» غير آراء اجتهادية ينفرد بهاء فمما اختار من مذاهب 
البصريين ما ذهب إليه سيبويه من أن نون الرفع مع المضارع المجمموع هي 
اللمكذوف: في مكل [تاسروني )40 وكخلقاما ذهب ليه سيؤية هن أن الفمل: عنصي 
في قولك: عسيت أن تفعل؛ مضمن معنى قاربتء وبذلك يكون محل (أن تفعل) 
النصب على المفعولية. وكان يرى رأي يونس'" في أنَ: إما الثانية في مثل: قام 
إما زيد وإما عمرو؛ غير عاطفة؛ إنما العاطفة الواو السابقة لها وكذلك في أن 
(الذي) قد قاض تحوفا امَضْنتويا مثل: (وتخطاتة كالدي خاس و40 إلى :غير ذلك 
وفي كثير من المسائل التي ينفرد بها الكوفيون؛ فإنه يختار رأيهم» من ذلك ما 
ذهبوا إليه من أن مذ أو منذ إذا وليهما اسم مرفوع مثل: (ما رأيته مذ أو منذ 
شهران)» ظرفان مضافان لجملة حذف فعلها وبقي فاعلهاء والأصل: مذ كان 
شهران»؛ ومن ذلك اختياره رأيهم في جواز أن يوضع المفرد والمثشى والجمع 
موضع الآخر؛ مثل قول امرئ القبس”" : (بهَا العَينان تنهَل)”» أي تنهلان» 
وقولهم: (شابت مفارقة) وليس للشخص سوى مفرق 
(') سورة الزمر الآية» 55 . 
(؟) هو أبو عبد الرحمن الضبي؛ مولى لهم . أخذ عن أبي عمرو. وكان النحو أغلب عليه» وأخذ عنه سيبويه 
وحكى عنه في كتابه» توفي سنة 1ه . انظر نزهة الألباء ص 57»: وطبقات النحويين ص ١ه‏ . 
(")التوبة: 0 
(:)هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكنديء وهو من أهل نجدء من الطبقة الأولى: الشعر والشعراءء لابن 
قتيبة )٠١1/١(‏ بتحقيق أحمد محمد شاكرء دار الحديث-القاهرة» بدون تاريخ. 
(5)هذا عجز بيت» وصدره: لَمَنْ زُحلوقةٌ زل...» الزحلوقة آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل» وزحلوقة زل 
أي زلقء انظر: خزانة الأدب للبغدادي (077/17)» بتحقيق د.محمد نبيل طريفيء ط/1١»‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت-لبنان» 5ه 2 1118م» وانظر لسان العرب مادة زلق وزلحفء ولم يثبت هذا البيت لامرئ 
القيس في ديوانه . 
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واحدء ومثل:عظيم المناكب» وغليظ الحواجب والوجنات» وغير ذلك. 
واختار آراء البغداديين في كثير من المسائل؛ من ذلك رأي الزجاجي”" في أن 
(سوى) مثل (غير) في المعنى والتصرف فتكون فاعلاً في مثل جاءني سواك» 
ومفعولاً نحو رأيت سواكء وبدلا أو منصوبة على الاستثناء في مثل (ما جاءني 
أحد مبوزاك ) #وكاق 'سينوية والعنهون يدون إلى أنيننا طروت كسان لازم 
للنصبء وذهب مذهب الفارسي في أن (غير الاستثنائية) في مثل: قام القوم غير 
زيد؛ منصوبة على الحالية» وأن (ما) تأتي زمانية كما في قوله تعالى: (فمَا 
تتامو لك 'فانشقيمو ا لوه1): و أن مو معاتي البانى الها التسيدن نكل قواكه: 
تعالى: [عَيْناً يَشْربْ بها عِيَادُ اللا 7" وكان يأخذ برأي ابن جني في أنه لا سبب 
لبناء الاسم سوى شبهه بالحرف وغير ذلك. 
وكان أحياناً يأخذ برأي أسلافه الأندلسيين؛ من ذلك أخذه برأي ابن السيد) 
في منع أن يكون عطف البيان تابعاً للضميرء وبرأي ابن الطراوة© في أن هذا 
لعلف الت ركة لفك رن وتكريت انر ري كل لقه كاف كل 0ه اشن 
إلى كِتَابِهَاا ”» على البدلية» وكان يرى رأي الشلوبين ومن سبقه مثل الرماني"؛ 
في خبر المبتدأ بعد لولا إذا كان كوناً عاماً كالوجود والحصول» وجب حذفه مثل: 
(لولا علي لسافرت)» أما إذا كان كونا مقيدأً مثل السفر ونحوهء وجب ذكره 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن إسحاقء أبو القاسم الزجاجي؛ : صاحب الجمل» منسوب إلى شيخه إبراهيم الزجاج؛ لأنه 
لزمه حتى برع في النحوء توفي سنة 553 "ه . انظر بغية الوعاة )١١١/5(‏ . 
(؟)التوبة:7. 
(")الإنسان:5. 
(؛)عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي النحويء أبو محمد كان عالما بالآداب واللغات متبحرا فيهاء توفي سنة 


١ه‏ انظر إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي(7/١5١)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء ط/١‏ - دار 
الكتب المصرية ١111ه-1557١م.‏ 

(5)سليمان بن محمد بن عبد الله المالقي» أبو الحسين بن الطراوة : بفتح الطاء والراءء كان نحويا ماهرا أديبا 
بارعا يقرض الشعر وينشئ الرسائل. سمع على الأعلم كتاب سيبويه» توفي سنة 74١ده‏ انظر بغية الوعاة 
('/::) . 

(1)الجاثية: 58 

(0)علي بن عيسى بن عبد الله بن الحسن الروماني كان إماما في العربية علامة في الأدب في طبقة الفاررسيء 
والسيرافي» توفي سنة 7/85ه انظر بغية الوعاة(؟/98١)‏ . 
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كقولك: (لولا علي مسافر لزرتك)» وكان يذهب مذهب ابن عصفور في أن عيونا 
في مثل (وقجّرتا الْأْرْض غَيُوناًأ ”© تمييز لا حال» كما ذهب الشلوبين وفي أن 
(كأين) كما تأتي للتكثير في مثل: لوكين مّن نب قاتل مَعَهُ ربَيُونَ كثير؛ 2 تأتي 
للاستفهام كما جاء في قول أبي بن كعب لعبد الله بن مسعود: (كأين تقرأ سورة 
الأحزاب آية؟) فقال: ثلاث وتسعين.7) 
المطلب السادس: الآراءٌ التي انفرد بها ابن مالك: 

لابن مالك آراء واختيارات انفرد بها عن النحاة؛ من ذلك أنه كان يرى أن 
علامات الإعراب جزء من ماهية الكلمات المعربة؛ بينما كان يرى الجمهور أنها 
زائدة عليهاء وكان يرى أن (ذان» وتان» واللذان» واللتان) مثناة حقيقة» وإنها لذلك 
معربة لا مبنية. وذهب إلى أن قراءة (إنّ هذان لساحران)7) إنما هي على لغة 
بلحارث بن كعب في إجراء المثنى بالألف دائماء وجوز تثنية اسم الجمع والجمع 
المكسر مستدلاً بمثل: [ قذ كان لَكم آيَةَ فِي فِتتَيْنَ) © [ِيَوْمَ التقى الْجمْعان) ‏ كما 
جوز حذف عائد الموصول قياسا على حذفه في الخبر» وجعل منه: إِذَلك الذي 
يشر الله عيادة) © أي به وجو الإخباز عن اشم عين بظرف الزمان بشيرط 
الفائدة مثل: الليلة الهلال؛ والبلح شهرينء وكان الجمهور يذهب في مثل قول 
الشاعر:(”') 


.١7 :رمقلا)١‎ 

")آل عمران: .١55‏ 

)انظ المذارين التكووك سن 15 

5) سورة طهه الآية57» وهي قراءة جماهير القراء عدا ابن كثير وحفص وأبي عمرو. انظر تقريب النشر لابن 
الجزريء ص »5١1‏ تحقيق إبراهيم عطوة عوضء دار الحديث - القاهرة» بدون تاريخ) 


) 
) 
5 
) 
(5)سورة آل عمران» الآية ١‏ 
(5) سورة الأنفال» الآية 5١‏ 
(10)سورة الشورى» الآاية الحا 


() وهو عبيد بن حصين الراعيء ويكنى أبا جندل» وإنما قيل له الراعي لأنه كان يصف راعي الإبل في شعره. 
انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة(١/4 )5١‏ . 


ارون 


وَرَجَجْنَ الحواجب والعْيُونا”» 
وقول الآخر: 

عَلَفَتها تبناً وَمَاءَ بَارداً”) 
إلى أنه من عطف الجمل بإضمار فعل مناسب مثل: (كحّلن) في الشطر الأول 
و(سقيتها) في الشطر الثاني. 

وذهب ابن مالك إلى أنه من عطف المفردات لما يجمع بين العامل المذكور 
والمحذوف من معنى مشترك هو التحسين في الأول والطعام في الشاني. وكان 
يرى أن رفع المضارع بعد لم الجازمة في قول بعض الشعراء: 

لو نَا فَوَارس من نعَيْم وَأُسْرَتِهِمْ * يَوْمَ الصَلَيقاء لَمْ يُوفُونَ بالجار”» 
ووو وق اف أنه لغة» وذكر أن المضارع قد يجزم بعد لعل عند 
سكل فاع التسعة سيف لا بقول اكد لسر امه 

لعل التقاتاً بنك تخوي مُقَدَرٌ * يَمِل بك من بَعْد القَسَاوةٍ للرُحم © 

وهو دائماً على هذا النحو يذكر الشاذ ولا يقيس عليه كما يصنع الكوفيون 
ولايفة إلى تأويله كما يهم البصروون كير اء وكان و ائدة:دائما السماع فيو لا 
يدلي بحكم دون سماع يسنده. وكان عقله دقيقاء ولم يستغله في تمثيل آراء السالفين 
من التحاة واسقباط الآراء الجديدة فحسب»: بل استغله أيضا في تخريسر مباحدت 
التخق :و أبواانةة جو متصسيظلحائه ؤتذايل: مشاكلة وضعا 3 


(١)هذا‏ عجزء وصدره: 

ذَا العَانيّات بَرزان يَوماً...» وزججن الحواجب بالزاي المعجمة والجيمين» يقال زججت المرأة حاجبها: دققته 
وطولته» وهو في المقاصد النحوية للعيني (721/7") بتحقيق محمد باسل عيون السودء ط/١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان - 5٠٠5م‏ 5”60١هدا.‏ 

(؟)هذا صدر بيت لم ينسب إلى قائل معين» وعجزه: حَتّى شتت هَمَالَةَ عَيْنَاهَاه وهو في المقاصد النحوية 
(/15). 

(؟) لم ينسب البيت إلى قائل معين» ويوم الصليفاء بضم الصاد المهملة وضم اللام وهو اسم موضع. وفي 
الأصل هو تصغير صلفاء وهي الأرض الصلبة. انظر المقاصد النحوية (”508/7)»: والدرر اللوامع 
(ك/ثلا١).‏ 

(4)البيت في الدر اللوامع بلا نسبة (؟/5؟). 

(5)انظر: المدارس النحوية» ص .51١17‏ 
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المبحث الثالث 
التعريف بابن هشام الأنصاري 


ويحتوي على سبعة مطالب: 
المطلب الأول:نسبة ومولده ونشأتة: 

هو عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام جمال 
الدين أبو محمد النحوي الفاضل المشهور”". 
وجاء هذا التسيف::في كتادي السيوطي: (بغية الوعاة)؛ و ((حسن المحاضضرة)ء 
مختضدو ا وكذا فى شذزنات الذهت لابن العماد+وتضنه: 
عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاريء الشيخ جمال الدين 
الحنبلي النحوي الفاضل المشهورء أبو محمد( 
ولد في ذي القعدة سنة 4٠/اه‏ "2. 

وهو مصري النشأة» علما وتعلما وتعليماء ولعل أول من ترجم له ابن حجر 

الفنكلاني 1 وهو ضري التشأة أيضماء وكل :من تريجم لبعد ذلك أخذ ترحم»ه 
تق اننا هحوه وهنا يدل عت ذلك يهنا قوق اب كلدو قال :نهنا (القتنا وتعبين 
بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية» يقال له ابن هشامء أنحى من 


سيبويه2. 


(١)الدرر‏ الكامنة» في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني »)3١08/7(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان» بدون تاريخ» والبدر الطالع للشوكاني ص 505١‏ . 

(؟)بغية الوعاة» للسيوطي (؟5/7١٠)»:‏ حسن المحاضرة:؛ للسيوطي )"09/١(‏ طبعة دار الوطن»؛ مصر 
648اها. 

(")الدرر الكامنة (508/5). 

(5:) هو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني» الشافعي المعروف بابن 
حجرء الحافظ الكبير الشهير الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة» توفي سنة ؟5/ه . 
انظر البدر الطالع ص .٠١"‏ 

(5) انظر بغية الوعاة (؟/5 )٠١‏ . 


المطلب الثاني: شيُوخة: 
قال ابن حجر أثناء ترجمته له:"... ولزم الشيخ شهاب عبد اللطيف ابن 

المرحّل'" وتلا على ابن السرّاج”"؛ وسمع من أبي حيان ديوان زهير بن أبي 
سلمى”" ولم يلازمه ولا قرأ عليه وحضر دروس الشيخ تاج الدين التبريزي”"). 
وقرأ على الشيخ تاج الدين الفاكهاني” جميع شرح الإشارة له إلا الورقة الأخيرة: 
وتفقه للشافعيء ثم تحنبل فحفظ مختصر الخرقيء في دون أربعة أشهر. وذلك قبل 
موته بخمس سنينء» وأتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ وحدث عن ابن 
جماعة”) بالشاطبية 0" 

ومن ملازمة ابن هشام لابن المرحلء وحضوره دروس الشيخ تاج الدين 
التبريزي» وقراءته على تاج الدين الفاكهاني (شرح الإشارة) له» وتحديثه عن ابن 
جماعة» يُفهم من ذلك أن شيوخه في النحو هم: 
الأول: عبد اللطيف بن المرحل. 
الثاني: تاج الدين التبريزي. 
الثالث: تاج الدين الفاكهاني. 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو الفرج عبد اللطيف بن المرحل النحوي ؛. سمع من جماعة واشتغل بالعلم ومهر في 
النحوء وقد انتهت إليه وإلى أبي حيان مشيخة النحو بالديار المصرية» توفي سنة 545/اه انظر شذرات 
الذهب )١51/5(‏ . 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن نصير الشيخ شمس الدين بن السراجء» مات سنة 5417/اه . انظر ابن هشام وأثره في 
النحو العربيء للدكتور يوسف الضبع ص 59 ط/١.»‏ دار الحديث ‏ القاهرة» 1514ه-1998م . 

(؟) هو زهير بن أبي سلمى » واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني من مزينة مضرء وكان زهير جاهليا لم 
يدرك الإسلام .انظر الشعر والشعراء )١51/١(‏ . 

(5) هو تاج الدين علي بن عبد الله التبريزي الشافعي» المتضلع بغالب الفنون من المعقولات والفقه والنحو 
والحساب والفرائضء توفي سنة 55لاه .انظر شذرات الذهب )١58/56(‏ . 

(5) هو تاج الدين عمر بن علي بن سالم » العلامة النحوي » من تصانيفه الإشارة في النحوء توفي سنة ١"/اههم‏ 
انظر شذرات الذهب (15/56) . 

(1) هو بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني» ولد سنة 579 . وتوفي سنة “22.انتغفر شذرات 
الذهب(5/56١٠)»‏ وسبق في صفحة )١5(‏ ؛ أنه تتلمذ على ابن مالك. 

(9) انظر الدرر الكامنة (5/ 508). 


دن 


وهؤلاء هم فطاحل النحو في عهدهه!". 
المطلب الثالث: تلاميذة: 
لم أجد لمن ترجم لابن هشام الأنصاري -حسب اطلاعي القاصر- ذكراً 
لتلاميذه تفصيلاً إلا ما كان من أمر الدكتور يوسف عبد الرحمن الضبع”" فقد تتبّع 
في كتابه (ابن هشام وأثره في النحو العربي) تلاميذ ابن هشام في كتب التراجم 
والسير؛ فترجم لأشهر تلاميذه فأحسن وأجاد -فجزاه الله خيراً- ومن جملة من 
ترجم لهم من تلاميذ ابن هشام: 
.١‏ التباني: وهو جلال بن أحمد بن يوسف المعروف بالتباني؛ لنزوله بالتبانة. 
أخذ العربية عن ابن هشامء وابن عقيل» وابن أم قاسمء توفي سنة 317/اه. 
؟. الدمشقي: وهو محمد بن نصر الله بدر الدين الدمشقي النحوي» قال ابن 
حجر: (لزم الجمال ابن هشام» ومهر في العربية» توفي في رمضان سنة 
5 0اه). 
". اللخمي: وهو إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى بن 
أحمد اللخمي الشافعي الشيخ جمال الدين. قال ابن حجر: ولد سنة 
ههه وأخذ العربية عن ابن هشام النحوي الحنبليء وتوفي سنة 
15اه. 
؟. الدجوي: وهو إبراهيم بن محمد بن عثمان بن إسحاق الدجوي المصريء 
قال ابن حجر: أخذ عن الشهاب بن المرحلء والجمال ابن هشام وغيرهماء 
ومهر في العربية وعمرء وتوفي سنة ١١/ه.‏ 
5. مجد الدين البلبيسي: وهو محمد بن محمد بن إبراهيم البلبيسي» إسكندري 
الأصلء أخذ عن ابن هشام. 


(١)ابن‏ هشام وأثره في النحو العربيء ص .5١‏ 
انظر ترجمته في مقدمة كتابه انظر ابن هشام وأثره في النحو وأثره في النحو ص ٠‏ . 
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5. النويري: وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز جمال الدين أبو الفتضل 
النويري» نسبه إلى نويرة من أعمال القاهرة»: الشافعي المكي؛ كان ينسب 
إلى عقيل بن أبي طالبء أخذ العربية عن الجمال ابن هشام. 

". جلال الدين بن طوع: وهو أحمد بن يوسف بن طوع التباني الحنفي» قدم 
القاهرة في آخر دولة الناصرء وتتلمذ لابن هشام» وابن عقيل. 

6. ابن الفرات المالكي: وهو عبد الخالق بن علي بن الحسين بن الفرات 
المالكي» جاء في شذرات الذهب أنه حمل عن الشيخ جمال الدين ابن هشام. 

4. ابن الملقن: وهو عمر بن علي بن أحمد بن عبد الله السراج الأنصاري 
الأندلسي المصري المشهور بابن الملقن» قال العلامة القاضي الشوكاني: 
بلغت تصانيفه ثلاثمائة مجلدء أخذ العربية عن أبي حيان وابن هشام. 

٠‏ . السبكي: وهو محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي؛ ابن شيخ 
الإسلام بهاء الدين؛ شقيق تاج الدين عبد الوهاب السبكي صاحب طبقات 
الشافعية الكبرى. 
هذا وقد تتلمذ على ابن هشام كثير غير هؤلاء... () 

المطلب الرابع: ثقافتة وعصرٌة : 
إنّ ابن هشام الأنصاري نشأ وترعرع في العصر المملوكي الذي يمتد منذ 
بقواظة الأبوسين وكهاقه بدو لت ينه تهت وافتة هذا العصدر بطويلا مكتى سفة 
1ه بذهاب دولة المماليك على يد العثمانيين. 
إن مصر والشام في هذه الآونة كانتا مستقلتين تخفق عليهما راية واحدة حملها 
المماليك الذين ولوا أمرهما بعد الأيوبيين» واتخذوا القاهرة قاعدة ملكهمء: وكان 
المماليك ‏ لشعورهم بنقص أحسابهم ولأنهم دخلاء - يحاولون استكمال مهابتهم 
بغرس ما يثمر النفع للبلاد» ثم حادث بغداد موجباً إليهم جسامة العبء الملقى على 
كاهلهم إذ لم يبق للإسلام بلاد ذات شوكة تعقد عليها الآمال سوى القطرين» 
والأندلس في دور احتضارها الأخيرء فناصروا اللغة العربية لأنها لغة الدين 


(١)ابن‏ هشام وأثره في النحو العربي» د.يوسف عبدالرحمن الضبع»؛ ص 55. 


30 


والشعب ولم نَحْل جنسيتهم التركية والجركسية دون اعتمادها لسان الدولة الرسمي, 
وتسيب علفاتها إلى :شر هاوززقم لؤانها اليستتيقو | مون العزاق في باؤدهه وفك كان 
ذلك كنا في أدمغتهم.() 
لقد كان القرن السابع الهجري وما ذخر به من انتشار حركة علمية واسعة 

بمثابة تربة طيبة» تعهدها ومهدها حذاق الزراع؛ وأودعوا فيها أنفس ما وصلوا 
إليه من بذورء وأنزل الله عليها من المعصرات ماءً ثجاجاً ليخرج به حباً ونباتا 
وجنات الفافاء از هوت :و أخمرت:وانت أكلها ختفية: 

في هذه التربة النقية» أو البيئة العلوية؛ نشأ ابن هشامء فتعلم ما كان يتعلمه 
نجباء ذلك العصر من أبناء مصرء وقد خلفت مصر بغداد في كل ما كان لهاء 
ومن :ظائع التدن والسيعة الراك هس السطانيك:الثرن كائن] يحهبركها إلى زيحت 
العلماة :و الأحناء وغمو هه بالعطايا 'القاخرة يأمقنا ليشيم كنهذ لقحر اتحهم: 
واستدراراً لصوب عقولهم.2 

وهنا حلفم ارق :فشاء من مسققاك فور :علوي العرمية كال :وللة و انيه علي 
تبحره في علوم العربية وسعة ثقافته فيهاء وبالأخص علم النحوء وقد سبق أيضا 
أنه كان على مذهب الشافعيء» ثم تحنبل فحفظ مختصر الخرقي دون أربعة أشهرء 
وقلا أيضا عن ابن. السرتاج وخدة .حكن :ابن جماعة بالشاطبية: 

وقد أتقن ابن هشام العربية ففاق الأقران بل الشيوخ» وتخرج به جماعة من 
أهل مصر وغيرهمء وقد تصدر لنفع الطالبين» وانفرد بالفوائد الغريبة» والمباحث 
الدقيقة» والاستدراكات العجيبة» والتحقيق البارعء والاطلاع المفرط والاقتدار على 
التصرف في الكلامء والملكة التي كان يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما 
يريدء مسهباً وموجزاء مع التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب. 

وَمَمًاتقدم نهذ أق: ان هشاء-كان :13 :ققافة عالية فئعلوم العزييية» هذا 
الأمر ليس محصوراً في مصر وحدها بل تعدها إلى غيرها من البلدان بل شهد به 
كناد اللمتفباع كما سيف كر 


(١)نشأة‏ النحو وتاريخ أشهر النحاة» للشيخ محمد الطنطاوي.ء ص 151-١58‏ دار المنار ؟151ه ل ١195م.‏ 


(؟)ابن هشام وأثره في النحو العربي» ص 0 


الحلا 


المطلب الخامس: مذهبة التخوي: 

ومنهجه في النحو هو منهج المدرسة البغدادية» فهو يوازن بين آراء 
البصريين والكوفيين ومن ثلاهما من التحاة في أقطار العالم العربي: مختازا لنفسة 
معها ما يتمشى مع مقاييسه مظهراً قدرة فائقة في التوجيه والتعليل والتخريج. 
وكثيراً ما يشتق لنفسه رأياً جديداً لم يسبق إليه» وخاصة في توجيهاته الإعرابية 
على نحو ما يتضح لقارئ كتابه المغني. 

وهو في أغلب اختياراته يتفق مع البصريين» من ذلك اختياره رأي سيبويه 
في أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأء وأن كان وأخواتها تعمل 
الرفعرفي انمه والنصرب في خيرهاء :وان المفعول ,متضتوببالفعل: بو أن المضياف 

إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة ولا بمعنى اللام المحذوفة”"» وكان كثير 
الإجلال لسيبويه وجمهور البصريين» وكان يرى رأي يونس بن حبيب في أن تاء 
أخت وبنت ليست للتأنيث. وكان يرى رأي سيبويه وجمهور البصريين في أن 

المحذوف في مثل (تأمروني) نون الرفع لا نون الوقاية إلى غير ذلك. 
وليس معنى ذلك أنه كان متعصباً لسيبويه وجمهور البصريين؛ وإنما معناه أنه كان 
يوافقهم في الكثرة الكثيرة من آرائهم النحوية» ولكن دون أن يسد الأبواب أمام 
بعض آراء الكوفيين والبغداديين حيث يراها جديرة بالاتباع» ومما كان يتابع فيه 
الكوفيين أن الفعل ماض ومضارع فقطء وأن الأمر فرع من المضارع المصحوب 
بلام الطلب مثل: لتقم» حذفت للتخفيف في مثل: قم و اقعدء وتبعها حرف 
المضارعة:» يقول: 'وبقولهم أقول لأن الأمر معنى حقه أن يؤدى بالحرف ولأنه 
أخو النين لم يدل ليه إلا بالخرف»دولآن الفغل. إنما وضع لتقنيد الخدت بالزمان 
المحصل وكونه أمرأ وخبراً خارج عن مقصوده. " وكان يجوز مع الكوفيين منع 
ضوف المنتضرف: في ضزورة الشعوء وكذلك مد المقضور كقول يعن الشعراء: 


(') على سبيل المثال» فلينظر الإنصاف في مسائل الخلافء لابن الأنباري(١575-57/1).؛‏ ومعه كتاب الانتصاف 
من الإنصافء» لمحمد محيي الدين عبد الحميدء دار الطلائع للنشر والتوزيع» بدون تاريخ . 


' فنا فَقرٌ يَدُومُ ولا غِنَاءْ "؛ بمد كلمة غنى. إلى غير ذلك من الآراء. 

وعلى تحو ما كان يختار ابن .هشام لنفسه من المدرستين الكوفية والبصرية 
كان يختار لنفسه من المدرستين البغدادية والأندلسية: وكثيراً ما يشتق لنفسه رأياً 
أخدزد ا الم سوق إلجةه بز تقذ البين اذكان ينحظ هذه الميب القو ير التفعحوة فين ذلك 
الإشارة» وليرجع إليها في مظانها)." والله أعلم. 
المطلف: النتادمن : إثار 5 وامضنفاتة: 

لابن هشام مصنفات كثيرة منها:- 

-١‏ الإعراب عن قواعد الإعراب. 

؟- الألغاز. 

- أوضح المسالك. 

؟ - التذكرة. 

ه- التحصيل والتفصيل 

7- الجامع الصغير. 

- الجامع الكبير. 

- رسالة في انتصاب لغة وفضلاً وإعراب (خلافاً) و(أيضاً) و(هلم جرا). 

4 -رسالة في استعمال المنادى في تسع آيات من القرآن. 

- رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة. 

-١‏ الروضة الأدبية في شواهد علم العربية. 

5- شذور الذهب. 

-١7‏ شرح البردة. 

64- شرح شذور الذهب. 


(1)هذا اعجز: بيك اله يست إلى قائل معين وصددرة: نتيينيي الذي أعتاك عدي :ب انظن أوطبخح المنالك 
لابن هشام الأنصاري (3871/5)» بتحقيق: يوسف بركات هبودء دار الفكر-بيروت-لبنان» ١57١1ه‏ 
١٠٠٠مء‏ والتصريح لخالد الأزهري (51/5) » وشرح الأشموني )١65/9(‏ تحقيق حسن حامدء ط/١ء‏ 
دار الكتب العلمية 5١51١1ه ‏ ب ل-198١م.‏ 

(١)انظر‏ المدارس النحوية» لشوقي ضيفء. ص 41 5060-1. 


6- شرح الشواهد الصغرى. 

5- شرح الشواهد الكبرى. 

7- شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية. 
- شرح قطر الندى. 

8- شرح اللمحة لأبي حيان. 

-٠‏ عمدة الطالب في تحقيق صرف ابن الحاجب. 
-١‏ فوح الشذا في مسألة كذا. 

99> قطن التق ويل" الصيدئ: 

7- القواعد الصغرى. 

5 ؟- القواعد الكبرى. 

5- مختصر الانتصاف من الكشاف. 

7- المسائل السفرية في النحو. 

17"- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. 

4- موقد الأذهان وموقظ الوسنان2(2© 


(١)انظر‏ مقدمة مصباح السالك إلى أوضح المسالك؛ لبركات يوسف هبودء »)5/١(‏ دار الفكر - بيروت - لبنان 
:هادا 0٠٠٠5مء‏ والدرر الكامنة (509/5)» وبغية الوعاة .)٠١٠5/'(‏ 


لحف 


المطلب السابع: وفاتة: 
مات ابن هشام في ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة ١1/اه.‏ 
ورثاه ابن الصاحب بدر الدين7": 
فَمَا لذروس غبت عَنَها طَلَاوَة * ولا لزمان لست فيه جمَال 
وركاة. أيضا ابرغ نباتةا" فقال: ْ 
سقى ابن هشام في التْرَى نَوءْ رَحمّة * تَجْرُ على مَنْوَاهُ ذَيْلَ غَمَام 
سأروي لَهُ من سيرة المذح سُنتّدا * فما زلت أروي سبيرة ابن هشاه” 


. لم أعثر على ترجمته‎ )١( 
٠ لم أعثر على ترجمته‎ )1( 
.)9٠١/5؟( (؟)الدرر الكامنة‎ 


المبحث الرابج 
منهج ابن هشام ني كتابه أوضح المسالك 


ويحتوي على ستة مطالب: 
المطلب الأول: شرح الألفية من غير التعرض للمتن إلا نادرا: 

توخى ابن هشام في كتابه أوضح المسالك شرح الألفية بأسلوبه هو دون أن 
يتعوضن الذكن: المنظوعة) هذه تطزيفة انفرة يها ابن بهقاء :دوق قيوه من تراج 
الألفية كابن عقيل والأشموني وغيرهما. 

لقة ماين ان هشناء :في أرضنت المسنالك آلفية انق 'مالاك»: فجلى ها اتضاك علي 
من معان» وفتح ما استغلق من أبياتهاء وأوضح ما أبهم من إشاراتهاء وجعل 
محتوياتها سهلة سائغة» يحس هذا من قرأ فصلاً من هذا الكتاب» ثم قفى على أثره 
بمراجقة ما كمه اتن الك في هذا السجتي» 

والذي أريد أن أثبته الآن هو أن (أوضح المسالك) سهل المباني دقيق 
المعاني» يشف لفظه عن معناه؛ ويدرك الناظر فيه ما رمى إليه مؤلفه دون أن 
يلتبس عليه غرضء أو تخفى عليه خافية» وهو إلى الألفية أهدى سبيل؛ وللناشئئ 
نعم الدليل» ولا يجد الباحث في معاجم اللغة العربية لهذا الكتاب عنواناً أكثر 
مطابقة مما وصفه به مؤلفه0". 

قال ابن هشام في مقدمة هذا الكتاب:" أما بعد حمد الله مستحق الحمد 
وملهمه...إلى أن قال: فإن كتاب الخلاصة الألفية في علوم العربية» نظم الإمام 
العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي رحمه الله كتاب صغر 
حجماء وغزر علماً غير أنه لإفراط الإيجاز قد كان يعد من جملة الألغاز. 

وقد أسعفت طالبيه» بمختصر يدانيه» وتوظيف يسايره ويباريه» أحل به 

ألفاظه» وأوضح معانيه» وأحلل به تركيبه. وأنقح مبانيه» وأعذب به موارده. 
وأعقل به شوارده» ولا أخلي منه مسألة شاهد أو تمثيل» وربما أشير فيه إلى 


(١)ابن‏ هشام وأثره في النحو العربي»ء ص 35. 


خلاف أو نقد أو تعليل» ولا آل جهداً في توضيحه وتهذيبه» وربما خالفقه في 
تفصيله وترتيبه» وسميته: [أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك]"0". 

وللتدليل على ما ذكر آنفا؛ نورد شيئاً من الشرح حتى يوقف عليه بدون 
الرجوع إلى المصدر المذكور. 

قال ابن هشام في باب الكلام: 'الكلام في اصطلاح النحويين؛ عبارة مما 
اجتمع فيه أمران: اللفظء والإفادة. 

و المو نالفط الصنوث: المشدل على معكن الذر ورف «تسفيفا أن كفدين | : 
والمراد بالمفيد: ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. 

وأقل أمنا "يكالف 'الكلكم مق انميق ككدرزودة قاقم ) «وسن قعل و أسمء كز قناد 
زيد)ء ومنه (استقم)- فإنه من فعل الأمر المنطوق به ومن ضمير المخاطب المقدر 
بأنت"7. 

وعلى هذه الكيفية من الشرح والتوضيح يسير ابن هشام في غالب كتابه. 
فلا يذكر المتن إلا نادراً إذا دعت إليه الحاجة©. 
المطلب الثاني: عرض المسائل النحوية خالية من تعقيد المتون:- 
جرت عادة العلماء في القرن السابع وما بعده أن يصنففوا العلوم على 

ظويكة المختضوو كه شنو اع قائك كر ١‏ أو كنعو ابوه ما شي شقددنهه يسالمتوة: 
وبلغت هذه المتون منزلة رفيعة حتى قيل عنها: رمن حفظ الْمُتّونَ حاز الفنون)» ثم 
أتبعوا هذه المتون بالشروحء والشروح بالحواشي كما هو معروف. 

وهذه المتون قد يشوبها كثير من الغموض والتعقيدء» وإن كان قصد مؤلفيها 
وهم في عصور الاضطراب والفتن» أن يوقفوا على كثير من العلوم في المتون 
الوجيزة حتى يسهل حفظها على الدارسين» ولكن مع مرور الأيام صارت عقدة 
حقيقية في دراسة العلم وبالأخص في العصور الحديثة» فصارت فيها المتون شبه 
ألغاز وأحاج . 


(١)أوضح‏ المسالكء لابن هشام الأنصاريء .)5١/١(‏ 
(١)المرجع‏ السابق» .)57/١(‏ 
(؟)المرجع السابق» (؟/ه1)- باب الحال» و(518/1)- باب التمييز. 


وابن هشام الأنصاري يطالعنا في كتابه (أوضح المسالك) بنمط يختدف 
عمًا عليه النحاة في عصره. فشرح الألفية شرحاً متوخياً فيه السهولة والإيضاح. 
فأتى بشرح عجيب في بابه لم يسبق إليه كما هو ظاهر. 
وبهذا يكون ابن هشام قد أسعفنا بشرح يُلبي حاجة العصرء ويأوي إليه 
الدارسون لينهلوا من معينه الصافي الذي لا ينضب. 
ومما يجمل ذكره في هذا المقام؛ التمثيل بشئ من شرحه حتى يُوقف على 
نموذج مما تقثم آنفاً: 
قال ابن هشام: «الاسم نكرة» وهي الأصلء وهي عبارة عن نوعين: 
أحدهما: ما يقبل (أل) المؤثرة بالتعريف؛ كرجلء: وفرسء ودارء وكتاب. 
والثاني: ما يقع موقع ما يقبل (أل) المؤثرة بالتعريف؛ نحو: (ذي؛ء ومنء 
وما) في قولك: مررت برجل ذي مالء؛ وبمن معجب لكء وبما معجب لكء. فإنها 
واقعة موقع صاحبء وإنسان» وشيء)'!"»؛ وهكذا. 
المطلب الثالث: النقد لبعض تعريفات ابن مالك: 
اتضح للباحث أن ابن هشام قد انتقد ابن مالك في بعض تعريفاته 
النحوية؛ 
ومن أمثلة ذلك: قوله في باب الحال - بعد ذكر كلام المصنف: 
الحال وصف فَضلَةٌ مُنتَصِبْ * مُقَهمْ في حال... 
وفي هذا الحد نظر؛ لأن النصب حكمٌّ» والحكمٌ فرع التصورء والتصورء متوققف 
على الحد؛ فجاء الدور”". 
زمر افده أنضا قرلة: 
وحكم التمييز النصبء والناصب لمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهمء 
كر(عشرين درهماً): و الناضيف لمدوق: السحة المسند فن :فعل: أو كسية ا 
نفساً)» و(هو طيب أبوة), وعلم بذلك بطلان عموم قوله -أي المصنف- 


(١)أوضح‏ المسالك .)18/١(‏ 
(1)المرجع السابق» (؟/50؟). 


ينصب تمييزا بما قد فسّره". 
وكذا انتقد ابن هشام ابنَ مالك في حد النعت”": وحد البدل”"»: وسيأتي توضيح 
ذلك كله في موضع الاستدراكات إن شاء الله. 


المطلب الرابع: تصحيح ما رآه خطأ: 
يلاحظ الباحث أن ابن هشام قد يصحح بعض ما احتج به ابن مالك 


في قضية ما مثل: عود الضمير على متأخر لفظأً ورتبة؛ فإن ابن مالك جوزه في 
الفتعر بو النكنيمو ان هقتاء تقطعه «القعرة قفظ لعشم الدليل من النتق: 
قال ابن مالك:- 
وشاع تخؤ خاف ربّهُ عُمَرْ * وشدً تخ زان تؤرّة الشجر) 
قال ابن هشام: 'ولا يجيز أكثر النحويين نحو:(زان نوره الشجر)؛ لا في نثر ولا 
في شعرء وأجازه فيهما الأخفش"؛ وابن جنيء والطوال”"» وابن مالك؛ احتجاجا 
لحو نر 


(7) و 


جرَى ربّهُ عَنِي عدي بْنَ حاتم 0 ز[ |[ ز[ [ |[ |[ 1 ز 0111 


والصحيح جوازه في الشعر فقط7") 


.)١918/؟(‎ » أوضح المسالك‎ )١( 

.)١77/9( السابق»‎ عجرملا)١(‎ 

(؟)المرجع السابق» (9/؟55؟-10/5"؟). 

(؟)الألفية: ص 50. 

(5) هو الحسن بن سعيد بن مسعدة المجاشعيء أخذ عن سيبويه» وكان أعلم من أخذ عنه» توفي سنة 5١517ه‏ 

.انظر مراتب النحويين »١١١‏ وطبقات النحويين واللغويين ١‏ ونزهة الألباء /ا١٠‏ . 

(1) هو محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي: أحد أصحاب الكسائي» مات سنة ”5 7ه . انظر بغية 
الوعاة )١55(‏ . 

()هذا صدر بيت» وعجزه: جزاءً الكلاب العاويات وقد فعل؛ وهو للنابغة الذبيانئي في ديوانه ص ١١١‏ دار 
صادر بيروت ط/” 15575ه 2 ٠٠١"‏ ٠مء‏ وهو له ولغيره في المقاصد النحوية (2537/7)» والنابغة هو زياد 
بن معاوية بن ضباب» وسمي النابغة بقوله: وقذ نبّغت لنا منهم شوو انظر الشعر والشعراء(117/1). 

(8)أوضح المسالك (؟/١١١).‏ 


لا 


) 
) 
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) 


) 
) 
) 


ومن ذلك: أن ابن هشام تعقب ابن مالك في قوله في إجازة همزة الوصل في 
المضارع إذا أدغمت إحدى تائيه في الأخرى؛ نحو تتجلى؛. وتتذكرء إذا أدرغعمت 
قلت: أتجلى وأتذكرء فقال: 

'وذكر الناظم في شرح الكافية» وتبعه ابنه: إذا أدغمت اجتلبت همزة 
الوصلء ولم يخلق الله همزة الوصل في المضارع.ء وإنما إدغام هذا النوع في 
الوصل دون الابتداء» وبذلك قرأ البزي'" رحمه الله تعالى؛ في الوصل؛ نحو: ( 
ولا تَيَمَمُوا)"» ونا تَبرجن) 7 

(كنتم تَمَنون1©)» فإن أردت التخفيف في الابتداء؛ حذفت إحدى التاعين؛ 
وبق "القاية اذ الأول كاذه ليشا(" /انوذلك جائة في الوضيل: أيضداء فصان ابد 
تعالى: إناراً تلَظّى)0...إلخ"7" وسيأتي بيان أوجه هذه الرواية في مباحث 
الأنتقدو اكاك[ شا الله الي 
المطلب الخامس: التصحيح لبعض الشواهد الشعرية: 

قفق ادقة ابن اشام واطافعه وكيد فى غلم 'الفزبيسة» أنه كشا الا يكتفس 

بالشواهد بمجرد إيرادها في كتب النحاة والتسليم بما قيل فيهاء بل يمحص وينقب 
ويصحح ويختار ما أداه إليه اجتهاده . ومع ما كان عليه ابن مالك من اطلاع تام 


بأشعار العرب فنجد ابن هشام ينقد عليه شواهد شعرية ويصححها من الغلط 
والخظا د 

قال ابن هشام: « واستعمل اسم فاعل لثلاثة» وهي: (كاد) قاله الناظم» وأنشد 
عليه: 


5 


. )١17١/؟(بهذلا هو أبو الحسن أحمد بن محمد البزي المقريءء توفي سنة ٠15ه .انظر شذرات‎ )١ 
"؟)البقرة:/711.‎ 

)الأحزاب: *:”. 

( 


:)آل عمران: .١57”‏ 


') هو هشام بن عمار المقرئ » توفي سنة 55 7ه . انظر شذرات الذهب (؟/9١٠)‏ . 


.١54 ؟)الليل:‎ 


»)انظر أوضح المسالك (5557/54) 


و(أوشك)؛ 56 
فإنكَ مُوشِيك أن نا ترَاهًا(» 

والصواب أن الذي في البيت الأول كابد؛ بالباء الموحدة؛ من المكابدة والعمل» وهو 
اسم غير جار على الفعل» وبهذا جزم يعقوب(') في شرح ديوان كثير. 

وأنّ كاربا في البيت الثاني اسم فاعل كرب التامة في نحو قولهم: كرب الشتاغ. 
إذا قرب» وبهذا جزم الجوهري(*)).7) 
المطلب السادس: مخالفة ابن مالك في تفصيله وترتيبه 

وأما مخالفة ابن هشام لابن مالك في ألفيته في تفصيل الأحكامء؛ وترتيب 
الحديث عن الأبيات» فواضح من قوله في المقدمة: " وربما خالفته في تفصيله 


6ى هن 1 
ولرديبه 


(١)هذا‏ عجز بيت» وصدره: أموت أسئ يوم الرجام وإنني» وقائله هو كثير بن عبد الرحمن أحد عشاق العرب 
المشهورين به» وهو صاحب عزة بنت جميلء الأسى الحزن» ويوم الرجام بكسر الراء وبالجيم: اسم موضع. 
انظر المقاصد النحوية(١/177؟)‏ و(5/1؟). 

(١)هذا‏ صدر بيتء» وعجزه: فإذا دعيت إلى المكارم فاعجلء» وقائله هو عبد قيس بن خفاف من بني حنظلة» من 
البراجم؛ انظر المقاصد النحوية (؟/507؟). 

(؟)هذا صدر بيت» وعجزه: وتعدو دون غاضرة العواديء وقائله كثير بن عبد الرحمن» يشبب بغاضرة؛ وههو 
اسم جارية أم البنين بنت عبد العزيز بنت مروانء والعوادي عوائق الدهرء (وتَعْدو دون غاضيرة العوادي) أي 
تصرف عنها الصوارف. انظر المقاصد النحوية (؟/9؟). 

(:)هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت ,٠‏ انتهى إليه علم الكوفيين مع أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
الشيباني » وكان ابن السكيت أحسن الرجلين تأليفاء وكان ثعلب أعلمها بالنحو » توفي سنة 544 » انظر 
طبقات النحويين واللغويين .»5١”‏ ومراتب النحويين ١6١‏ . 

")هن لبشاعيل بخ حماة الجوهري صاحب الصاح الأمام أب و تصن الفارابي: كان إماماً في اللغة والأدب سن 
أعاجيب الزمان ؛ ذكاءً وفطنة وعلماً. وأعظم مؤلفاته: كتاب الصحاح؛ توفي سنة 57:ه.. انظر بغية 
الوعاة(١/357)»‏ ونزهة الألباء 75١‏ . 

(5)أوضح المسالك .)5١8/١(‏ 
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وقد فعل ذلك في التفصيل؛ حيث جعل ابن مالك الاسم والفعل والحرف أقساماآ 
القلدفي :قولة: "واج وفك خرف الكلم ‏ 
وجعلها ابن هشام أقساماً للكلمة حيث قال: 
' والكلم: اسم جنس جمعيء واحده كلمة» وهي: الاسم» والفعل» والحرف" 
وفعل ذلك في الترتيب حيث تكلم في باب النائب عن الفاعل؛ عن النائب أولا 
وأخر الكلام على كيفية بناء الفعل المجهول؛ على عكس ما جاء في الألفية ول ذلك 
مواضع عديدة.7) 

يبنا لين ل هوه خوااسة كوك هذ[ اسيل + قزق ادنك" فالهية سان 
ولق تكن 'الأخوى #الإفنان محل القطا والتسكاة» راعبسى آلا أحدم مق شه لك 
سواء السبيل والله أعلم. 


(١)انظر‏ مقدمة تحقيق التصريح 2)53/١(‏ للدكتور عبد الفتاح بحيري إير اهيم» طلا الزهراء للإعلام العربي» 
١ه‏ -11175١مء‏ وانظر الألفيةء ص »5١‏ وأوضح المسالك (؟9/5١١).‏ 


الفصل الثاني 

استدراكات ابن هشام على ابن مالك في الأسماء 
ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: تقسيم الضمير المستتر. 
المبحث الثاني: إيا وما ألحق من تكلم أو خطاب أو غيبة 
المبحث الثالث: إيجاب تأخير اللقب عن الكنية . 
المبحث الرابع: شروط الابتداء بالوصف . 
المبحث الخامس: حكم ما عطف على منصوب إن بعد الاستكمال . 
المبحث السادس: عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة . 
المبحث السابع: حكم الفاعل إذا كان ضميراً غير محصور. 
المبحث الثامن: نيابة المفعول الثالث عند أمن اللبس. 
المبحث التاسع: في الاشتغال . 
المبحث العاشر: حذف عامل المصدر المؤكد. 
المبحث الحادي عشر: في الحال. 
المبحث الثاني عشر: تحرير عامل النصب في تمييز النسبة. 


المبحث الثالث عشر: منزلة اسم الزمان المبهم المضاف. 

المبحث الرابع عشر: إعمال اسم الفاعل. 

المبحث الخامس عشر: تعريف النعت والبدل. 

المبحث السادس عشر: القول في معنى فل وَفْلَةُ. 

المبحث السابع عشر: بعض صور الفاعل في العدد. 

المبحث الثامن عشر: ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. 
المبحث التاسع عشر: استغناء بعض أبنية القلة والكثرة عن بعض 


المبحث العشرون: في التصغير. 
المبحث الحادي والعشرون: إمالة الفتحة قبل الراء المكسورة . 
المبحث الثاني والعشرون: زيادة السين والهاء واللام. 


المبحث الثالث والعشرون إبدال الياء من الواو إذا وقع عيناً. 
المبحث الرابع والعشرون: مناقشة ابن مالك وابنه في تصحيح مخيط. 


المبحث الأول 
تقسيم الضمير المستتر 
قال ابن مالك: 
ومِن ضمير الرّفع ما يَسَتتَرُ كافعل أوافِق تغتبط إذ تشكر(') 
قال ابن هشام: ( تنبيه: هذا التقسيم تقسيم ابن مالك() وابن يعيش()(') 
وغيرهماء وفيه نظر إذ الاستتار في نحو: (زيد قام) واجبء فإنه لا يقال (قام هو) 
على الفاعلية» وأما (زيد قامّ أَبُوهٌ) أو (ما قام إلا هو) فتركيب آخرء والتحقيق: أن 
يقال: ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير المستتر كأقوم» وإلى ما يرفعه 
وغيره كقام ».(”) 
وجه الاستدراك: 
أن ابن مالك ذكر في البيت المواضع التي يجب فيها الاستتار وهى أربعة كما 
في النظم: 
(فالأول: فعل الأمر وأشار إليه بكلمة كافعل » والتقدير أنت. 
والثاني: الفعل المضارع الذي أوله الهمزة » نحو: (أوافق) والتقدير أنا. 
والثالث: الفعل المضارع الذي أوله النون » نحو: (نغتبط) أي نحن. 
والرابع: الفعل المضارع الذي أوله التاء لخطاب الواحد » نحو: (تشكر) أي أنت. 
ومثال جائز الاستتار: (زيد يقوم)» أي هوء وهذا الضمير جائز الاستتار» لأنه 
يحل محله الظاهر؛ فتقول: زيد يقوم أبوه» وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو 


غائبة نحو: هند تقوم» وما كان في معناهء نحو زيد قائم» أي هو).(') 


(')ألفية ابن مالك في النحو والصرف » (؟7؟) . 
(')كذا في تسهيل الفوائد لابن مالك » تحقيق محمد كامل بركات ٠‏ (؟١١)‏ دار الكتاب العربي للطباعة والتشر» 


) 
) 
) 
) 


3 


5 


له 


3 


١ 541/‏ -1110ام. 

) تقدمت ترجمته» ص ١١‏ . 

)انظر شرح المفصل لابن يعيش (؟7717/5). 

)أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري ٠ )٠١5 /١(‏ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك )30/١1(‏ . 
) شرح ابن عقيل ( )17/١‏ بتصرف ». طبعة دار الفكر » بيروت - لبنان » 65٠5١1ه‏ - 186١م‏ 


اذك 


قال الشيخ خالد الأزهري() بعد ذكره كلام ابن هشام المتقدم ذكره:, وفيه 
صر ا 

أحدهما: أن قوله (تركيبْ آخر) يوهم أن ابن مالك. وابن يعيش وغيرهماء 
فاتلرن :باح كهو::زنية قاف .هوه وريه قا أبؤوء تزكينة ولعده مع امتتاقف المسعد 
إليه» ولا يظن بهم ذلكء إلا أن يقطع النظر عن خصوصيته إليه. 

والثاني: أنه نفى أن يقال: (قام هو) على الفاعلية» والمنقول عن سيبويه أنه 
أجاز في (هو) من قوله تعالى (أن يمل هو)(') أن يكون فاعلاء وأن يكون توكيداء 
ونقل المرادي(”) عنه أيضاً في شرح التسهيل؛ أنه أجاز في (هو) من نحو: 
(مررت برجل مكرمك هو) أن يكون فاعلاء وأن يكون توكيداً وكذلك إذا جرى 
الوصف على غير من هو له وأبرز الضميرء يكون فاعلاً بالاتفاق عند البصريين 
والكوفيين. 

و النظن :الحيه أن دقان #ماتذهي اليه اب لانن كين وكين هن ند مكل ؛ 
للك لذ يخاو زه نين بذ مالقا احور ان المتجيون تياد أن 
متفضئلا و الأول تفطرة »,و الكاني بالق لما أصبلوه من" القو اعدة :وهو أنه إذا يمن 
الاتصالء لا يعدل عنه إلى الانفصال إلا فيما يستثنى وليس هذا منه).(؛) 

وقال الخضري( ) في حاشيته على شرح ابن عقيل : قوله:رما يحل محله 
الظاهر) أي بأن يمكن تسلط عامله على الاسم الظاهرء أو الضمير المنفصل كزيدُ 
قام يصح فيه قام أبوه أو ما قام إلا هو بخلاف الواجبء وليس المراد بالجواز 
صحة بروزه. إذ لا يقال: قام هو على الفاعلية؛ لأن المستتر مطلقا لا ينطق به 


ديه / 5 

() تقدمت ترجمته» ص .١‏ 

(')سورة البقرة: الآية 785. 

(')هو الحسن بن القاسم عبد الله بن علي المرادي المصري النحوي اللغوي الفقيه البارع بدر الدين المععروف 
التسهيل وشرح الألفية» وغير ذلك » مات 7435. البغية .)5717/١(‏ 

()التصريح: ١/7؟5.‏ 

(9) هو الشيخ محمد بن مصطفى بن حسن المعروف بالخضريء له حاشية مطولة حسنة على ابن عقيل» توفي 
سنة /71١ه‏ ء وقيل سنة //7١1ه‏ . انظر الوسيط في تاريخ النحو العربي ص هع" 


6: 


أصلاً؛ لأنه أمر عقلي» وحينئذ فتسمية هذا جائزأء ومقابله واجبأً اصطلاحٌ لا 
مشاحة فيه فاندفع ما للموضح هنا».(') 
(فهم ابن هشام من قول ابن مالك وابن يعيش في تعريف الضمير المستتر 
جوازاً وهو: ما يخلفه الظاهر أو الضمير المنفصلء فهم أن أحدهما يخلفه في تأدية 
معناهء وليس هذا مرادهماء بل مرادهما أن أحدهما يخلف المستتر جوازاً في رفع 
العامل إياه» وإن لم يكن المعنى واحداًء وبهذا لا وجه للنظر ويصير موافقاً لما 
سيذكره هو أنه التحقيق).(') 
وهذا ما يراه الباحث في هذه المسألة. وتتلخص في النقاط التالية :- 
-١‏ أن ابن مالك وابن يعيشء لم يسويا بين تركيب زيد قام هوء وزيد قام أبوه. 
" ليس المراد بالجواز صحة بروزهء وعلى افتراضه؛ فقد نقل عن سيبويه في 
قوله تعالى: (أن يمل هو) إعرابه على الفاعلية على وجه. 
" أن التسمية بهذا جائزٌ ومقابله واجبْ» اصطلاح لا مشاحة فيه. 


- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل(١/4١١)»؛ تحقيق تركي فرحان؛ ط/١؛ دار الكتب العلمية» بيروت‎ )١( 
لبنان» 65.لم-15:5161اها.‎ 
الزهراء للإعلام العربي 2 7١51١ه- 5ام.‎ 


زازع 


) 
) 
) 
) 


١ 


١ 
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المبحث الثاني 
يَا وما ألحق بها من تكلم أو خطاب أو غيبة 
قال ابن مالك: 
وَذُو انتصاب فِي انفصال جُعَلا ‏ إِيَايَ والتفريغ ليس مُشكلا(') 

قال ابن هشام:المختار أن الضمير نفس (إِيَا) وأن اللواحق لها حروف تكلمء 
وخطاب وغيبة».(') 
فمنهم من يقول: إن الضمير هو (إيَا) وحدها وما بقي فلواحق كما هو محل 
استدراك ابن هشام على ابن مالكء» ومنهم من يقول إياك بكاملها هو الضميرء 
ومنهم من يقول أن اللواحق أسماء أضيفت إلى الضمير (إيَا)» ومنهم من يقول غير 
ذلك. وظاهر كلام ابن مالك أن (إِيَا) بكاملها هو الضميرء كما قال: 

وذو انتصاب في انفصال جعلا 


وسيستعرض الباحث هذه المسألة بالتفصيل من أقوال النحاة. 
قال السيوطي:, النوع الثاني من المضمر المنفصل: ما للنصب؛. وهو لفظ 
واحد وذلك (إيَا)» ويليه دليل ما يراد به من تكلم» أو مخاطبء أو غاكقبء إفراداً 
وتثنية وجمعاًء تذكيراً وتأنيثاًء فيقال: إيايء إياناء إياك» إياكء إياهن. 
وهذه اللواحق حروف تبين الحال كاللاحقة في: أنت» وأنتما وأنتم؛ وأنتن» 
وكاللواحق في اسم الإشارة. هذا مذهب سيبويه والفارسيء وعزاه صاحب 
البديع(') إلى الأخفش('). قال أبو حيان: وهو الذي صححه أصحابنا وشيوخنا. 


) ألفية ابن مالك ص؟77. 
) أوضح المسالك ٠١6/1‏ 
)هو محمد بن مسعود الغزنيء أكثر أبو حيان من النقل عنه. انظر بغية الوعاة .)5١5/١(‏ 
) سبقت ترجمته ص 57. 


كه 


وذهب الخليل والمازني(')» واختاره ابن مالك(')» إلى أنها أسماء مضمرة 
أضيف إليها الضمير الذي هو (إيَا)» لظهور الإضافة في قولهم: (فإِيِاهُ وَإيًا 
الشوانة ())تورهو مزنقرة لتكودم وله تعمد إغنافة العسائن. فالآو حيان رسن 
كانت إِيّا مضافة لزم إعرابهاء لأنها ملازمة لما ادّعوا إضافتها إليه. والمبني إذا 
لزم الإضافة أعرب كأيّ بل أولىء لأن إِيَا لا تنفك» وأيّ قد تنفك عن الإضافة. 

وذهب الفراء(): إلى أنّ اللواحق هي الضمائرء فإِيًَا حرف زيد دعامة يعتمد 
عليها اللواحق» لتنفصل عن المتصل. ووافقه الزجاج( ) في أن اللواحق ضمائر 
إلا أنه قال: إِنّ (إيَا) اسم ظاهر أضيف إلى اللواحق فهي في موضع جر به. 

وقال ابن درستويه('): إنه بين الظاهر والمضمر. 

وقال الكوفييون: مجموع إيا ولواحقها هو الضمير» ('). 

قال ابن الأنباري(”)بعد نقاش مستفيض لهذه المسألة لأنها من مسائل الخلاف بين 
الكوفيين والبصريينء فقال مبينا ما يلي: 


()هو: أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني » كان من فضلاء الناس وعظمائهم ورواتهم وثقاتهم. وكان 
من أهل القرآن. توفي سنة 75ه » انظر مراتب النحويين )١7١7(‏ » وطبقات النحويين واللغويين (57). 

(')انظر التسهيل » ص 75. 

(') قال سيبويه: وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابياً يقول: إذا بلغ الرجل الستين فإياه......)؛ 
والشواب بالشين المعجمة» وفي آخره موحدة مشددة ‏ جمع شابة. انظر كتاب سيبويه(١/75729)»‏ والتصريح 
)03/5 . 

()هو: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي الفراء. وكان أبرع الكوفيين في علمهم » توفي 
سنة (/1١٠ه)‏ ء انظر طبقات النحويين واللغويين .)١5١(‏ 

()هو: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاجء كان من أكابر أهل العربية » صنف مصنففات كثيرة 
منها: (المعاني في القرآن) وكتاب الفرق بين (المذكر والمؤنث) وغير ذلك » توفي سنة 115اه . انظر 
طبقات اللغويين والنحويين )١١١(‏ ونزهة الألباء .)١85(‏ 

(')هو: أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفسوي » قرأ على المبرد الكتاب وبرع » وكان نظاراً » وجمع 
الأصول العربية » ومنها كتابه في النحو الذي يدعى الإرشاد » توفي سنة 5417 7ه . انظر طبقات النحويين 
واللغويين .)١١5(‏ 

(') انظر همع الهوامع للسيوطي: .1١7/١‏ بتحقيق عبد السلام محمد هارون » د: عبد العال سالم مكرم. عالم 
الكتب . ١157ه‏ ١١٠١٠١م.‏ 

(')هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبى سعيد الإمام أبو البركات كمال الدين الأنباري النحويء لازم 
ابن الشجري حتى برع » وصار من المشار إليه في النحو » وتخرج به جماعة » له المؤلفات المشهورة » - 


لاه 


«ووأما من ذهب إلى أنه بكماله المضمر (أي إياك بكاملها) فليس صحيح.ء وذلك 
لأنّ الكاف في (إياك) بمنزلة التاء في (أنت). 
والذي يدل على ذلك أن الكاف في (إياك) تفيد الخطابء كما أن التاء في (أنت) 
تفيد الخطابء, وأنّ فتحة الكاف تفيد خطاب المذكرء كما أن فتحة التاء في (أنت) 
تفيد خطاب المذكرء وأن كسرة الكاف تفيد خطاب المؤنثء كما أن كسرة التاء ثفيد 
خطاب المؤنثء فكما أن التاء ليست من المضمر الذي هو (أن) في (أنت) وإنما 
هي لمجرد الخطابء؛ ولا موضع لها من الإعراب؛» فكذلك الكاف ليست من 
المضمر الذي هو (إِيَا) في (إِيّاك) وإنما هي لمجرد الخطاب؛, ولا موضع لها من 
الإعراب» وإذا لم تكن الكاف في (إيّاك) من المضمر كما لم تكن التاء في (أنت) 
من المضمرء واستحال أن يقال إِنّ (أنت) بكماله هو المضمرء فكذلك يستحيل أن 
يقال إن (إِيَاك) بكماله هو المضمرء والله أعلم )'(٠.)‏ 
مما تقدم يتبين أنّ لابن مالك قولين في هذه المسألة:- 
أحدهما: أن (إيَاي) بكاملها هو الضميرء وهو الظاهر من كلام ابن مالك في 
الألفية» وهو قول الكوفيين الذي رده ابن الأنباري كما سبق ذكره. 
الثاني: أن الضمير (إِيَا)» واللواحق أسماء مضمرة أضيفت (لإيَا). وهو قول 
الخليل والمازني ورده أبو حيان لشذوذه. 
والذي يهم الباحث القول الأول وهو ظاهر كلام ابن مالك الذي وافق فيه 
الكوفيين. 
يتخلص من هذه الدراسة قولان من الأقوال المتقدمة» لأنها محل البحث وهي: 
-١‏ القول بأن (إِتَاي) هو الضمير كما هو ظاهر كلام ابن مالك. 
؟- القول بأن (إِيَا) هو الضمير وما بقي فلواحق؛ وهذا قول ابن هشام الذي 
استدركه على ابن مالك. 


- منها (الإنصاف في مسائل الخلاف) (ونزهة الألباء في طبقات الأدباء) » توفي /الاده . انظر بغية 
الوعاة (؟/1١7١).‏ 

(')الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف » لمحمد محيي الدين عبد 
الحميد » مسألة: رقم 18 ( )١١7/7‏ » مطبعة دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير » بدون تاريخ. 
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والذي يراه الباحث أنّ قول ابن هشام هو الصواب لقوة دليله؛ ولموافقته 
للأقيسة النحوية كما في الضمير (أن) من أنت وأن (التاء) حرف خطاب فك ذلك 
اللواحق ل(إِيَا) تدل على التكلم والخطاب والغيبة ولا فرق. 
ركذا قال ابن تعيشن ف و ذا أشن النطن فيا فنا هي ليه لن العسسعة الك 
وهو أن (إِيَا) اسم مضمرٌ؛ وما بعده من الكاف في (إياك) والياء في (إِيَاي) والهاء 
في (إياه) حروف مجردة من مذهب الاسمية»؛ للدلاالة على أعداد المضمرين 


وأحوالهم لاحظ لها في الإعراب».٠(')‏ 


.)5١١/5؟( شرح المفصل‎ )١( 


64 


المبحث الثالث 
إيجاب تأخير اللقب عن الكنية 
قال ابن مالك في باب العلم: 
واسنماً أتَى وكنيّة ولَقبَ[ ١‏ وأخَرَن ذا إن سواه صحبًا(') 
قال ابن هشام:روفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن 

الكنية» ك (أبي عبد الله أنف الناقة) وليس كذلك».(') 

ويجدر بالباحث في هذه المسألة: أن يذكر كلام النحويين فيها حتى ينجلي وجه 
الضيوانة: 

قال ابن عقيل('): « وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب 

سواهء ويدخل تحت قوله سواه (الاسم والكنية)» وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم.ء 
فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب» فتقول: أبو عبد الله 
زين العابدين» وبين أن تقدم اللقب على الكنية» فتقول زين العابدين أبو عبد الله؛ 
ويوجد في بعض النسخ بدل قوله (وأخرن ذا إن سواه صحبا): (وذا اجعل آخرا 
إذا :اشنما صنحا) هق أحسن كه السلامتة مما وود على .هذاء فإنه تصن فى أنه إنما 
يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسمء ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية» وهو 
كذلك, كما تقدم» ولو قال: (وأخرن ذا إن سواها صحبا) لما ورد عليه شيء.ء إذ 
يصير التقديرٌ وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية» وهو الاسمء فكأنه قال وأخر 
اللقب إذا صحب الاسم).(”) 

وقال السيوطي: إن كان (أيّ اللقب) مع الكنية» فالذي ذكروه جواز تقدمه عليهاء 
وتقدمها عليه. ومقتضى تعليل ابن مالك: امتناع تقديمه عليهاء وهو المختار».( ) 


(') ألفية ابن مالك » ص 55. 

(') أوضح المسالك: .١75/١‏ 

(') هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله القرشي الهاشمي ٠‏ المصري ٠»‏ قاضي القضاة بهاء الدين بن عقيل» 
نحويُ الديار المصرية» لازم أبا حيان وغيرهء له مؤلفات من أشهرها شرح الألفية المشهورء توفي 
سنة59لاه . انظر بغية الوعاة (؟/810). 

( )ابن عقيل: (١/؟١١)‏ » والتصريح( .)"85/١‏ 

(”) همع الهوا مع (143/1). 


ويرى الباحث أن قول ابن هشام بجواز تقدم الكنية على اللقبء أو تقدم 
اللقب عن الكنية» هو الصواب لعدم دليل يدل على قول ابن مالك؛ ولم يذكر من 
الشواهد لصحة ما ذهب إليه في كتبه كالتسهيل وشرحه وشرح الكافية» وما علل 
به السيوطي من تعليل فلم يفصح عنه؛ ولذا يرى الباحث أن ما ذهب إليه ابن هشام 
هو الذي يجب المصير إليه» لأنه يتمشى مع الأصل وهو الجواز في اللغة:, ولا 
ينفك عنه إلا بنقل من كلام العرب يقضي بما ذهب إليه ابن مالك» والله أعلم. 
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المبحث الرابع 
شروط الابتداء بالوصف 
قال ابن مالك: 
وأول مُبْتَدأْ وَ الهاي فاعل اغتى فِي أسار دان 
وقِس وكاستفهام النفي وقد يَجورْ نحو فائرٌ أولوا الرّشد(') 
ففي هذين البيتين: يشير المصنف رحمه الله إلى مذاهب النحاة في الوصف 
إذا كان مبتدأء هل يشترط فيه؛ الاعتماد علي النفي أو الاستفهام» كما هو مذهب 
البصريين إلا الأخفشء أم لا يشترط شيءٌ كما هو مذهب الكوفيين و الأخفش. 
ومثال مذهب البصريين إلا الأخفش :(أسار ذان) فالهمزة للاستفهام و سار 
مبتدأء و ذان: فاعل سد مسد الخبرء ويقاس عليه كل وصف اعتمد علي استفهام أو 
نفي - نحو أقائم الزيدان» و ما قائم الزيدان ‏ فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتداً. 
وذهب الكوفيون و الأخفش إلى عدم اشتراط ذلك؛ فأجازوا :(قائم 
الزيدان)ءفقائم: مبتدأ »و الزيدان : فاعل سد مسد الخبر. 
وإلى هذا أشار المصنف بقوله (وقد استعمل هذا الوصف مبتدأ من غير أن 
يسبقه نفي أو استفهام)(”) 
قال ابن هشام: برولا بد للوصف المذكور (أي المبتدأ إذا كان وصفآء وما بعده 
سد مسد الخبر) من تقدم نفي أو استفهام» نحو: 


خَلِيلَيَ مَا واف بعهدِي أنتما 0 


(')ألفية ابن مالك » ص4". 

(')انظر: شرح ابن عقيل .)١15/١(‏ 

(')هذا صدرٌ بيتء لا يعلم قائله» وعجزه: إِذَا لَمْ تكوا لي عَلَى من أُقَاطِعْء ومعناه: يا صاحبي ما أنتما وافيان لي 
بعهدي وصحبتي إذا لم تكونا لأجلي على من أقاطع؛ وهو من شواهد التصريح »)0٠١/١(‏ والأشموني 
(179/1) » والمقاصد النحوية للعيني » )"7107/١(‏ . 
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ونحو: 


ع 


أقاطن قوم سلمى أم نووًا ظعنا 00 
خلافاً للأخفش والكوفيين» ولا حجة لهم في نحو: 
خبيرٌ بنو لهب فلا تك ملغيَا 00 
خلافا للناظم وابنه؛ لجواز كون الوصف خبراً مقدماً وإنما صح الإخبار به على 
الجمع لأنه على فعيل » فهو على حد: (والملائكة بَعْدَ ذلك ظهين]!").(') 
وعزا المصنف إلى سيبوبه التجويز بقبح من غير منع مما يدلل أن الأغلب 
الاعتماد على النفي أو الاستفهام» ولكن يجوز بقلة ترك الاعتماد على النفي أو 
الاستفهام» و يدل على صحة الاستعمال قول الشاعر: 
حَبِيرٌ بنو لهب قَنَا تك مُلغِيَا ١‏ مقَالَة لهبي إذَا الطَيْرٌ ولت 
ومنه قول الشاعر: 
فخيرٌ نحن عند الناس منكم 
إذا الدّاعي المُتَّوْبْ قَال يا لا(*) 
(')هذا صدر بيت لم ينسب إلى قائل معين » وعجزه: إن يَظعنوا فَعَجِيبْ عَيْش من قَطْنَا » أقاطن من قطن 
بالمكان يقطن أقام بهء وظعنا بفتح الظاء والعين: من ظعن يظعن من باب فتح؛ إذا سار وهو من شواهد 
التصريح )21١/١(‏ » والأشموني )١17/١(‏ » والمقاصد النحوية (١/5؟5).‏ 
(')هذا صدر بيت نسب لرجل من الطائيين لم يذكر النحاة اسمه » وعجزه: مقالة لهبي إذا الطيرٌ ولت» ومعناه: 
إن لهب عالمون بالزجر والعيافة» فلا تلغ كلام رجل لهبي إذا زجر أو عاف حين تمر عليه الطير . انظر 
المقاصد النحوية .)5579/١1(‏ 
(')سورة التحريم » الآية: 5 
()أوضح المسالك )١17/١(‏ » وشرح الأشموني .)١187/١(‏ 
()هذا البيت لزهير بن مسعود الضبي » المثوب من التثويب وهو أن يجئ الرجل مستصرخاء ويا لا أي قال يا 


(3272-520/1)ء والخصائص لابن جني (؟31725/7) بتحقيق محمد علي النجار ط/”/ عالم الكتب » بيروت » 
.١ه‏ - 1985م. 
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فخير مبتدأء ونحن فاعل» ولا يكون (خير) خبراً مقدمأء و نحن مبتدأ؛ لأنه يلزم 
من ذلك الفصل بمبتدأ بين أفعل التفضيلء» و(من) وهما كمضاف و مضاف إليه: 
فلا يقع بينهما مبتدأء كما لا يقع بين مضاف و مضاف إليه(١).‏ 
ويجدر بالباحث أن ينقل كلام سيبويه حتى يوقف القارئ على موطن النزاع 

في هذه المسألة . 

قال سيبويه:« وزعم الخليل رحمه الله : أنه يستقبح أن يقول قائمٌ زيد » وذاك إذ 
لم تجعل قائماً مقدما مبتدأ مبنياً على المبتدأء كما تؤخر وتقدم فتقول: ضرب زيداً 
عمروء وعمرو على ضرب مرتفع. وكا الع أن.لكون ساجحنا و يكصورن ركد 
مؤخراً. وكذلك هذاء الحد فيه أن الابتداء (فيه) مقدما وهذا عربيٌ جيد » و ذلك 
قولك: تميمي أناء ومشنوءٌ من يشنؤنك» ورجل عبد اللهء وخزّ ضفك).(”") 

ويرى الباحث أن الاعتماد على الاستفهام أو النفي في الوصف الذي وقع مبتدأء 
إنما هو أكثر كلام العرب كما نص على ذلك المصنف (رحمه الله)؛ ولكن يجوز 
بقله للشواهد المتقدمة. ولا داعي لتأويلها لتوافق مذهب جمهور البصريين» و في 
كلام سيبويه المنقول آنفا ما يشير إلى هذه القلة. و على هذا يبدو للباحث أن ما 
ذهب إليه ابن هشام في استدراكه على المصنف في غير محله »على ما تقدمء والله 


أعلم. 


(')انظر شرح التسهيل ٠‏ لابن مالك. .)١15/١(‏ ط/١‏ » بتحقيق محمد عبد القادر عطاء وطارق فتحي السيد » 
(')) كتاب سيبويه (؟/177) » بتحقيق عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي بالقاهرة. 508١ه‏ - 
18 ام. 
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المبحث الخامس 
حكم ما عطف على منصوب إن بعد الاستكمال 
قال ابن مالك في باب إن و أخواتها: 
وجائزٌ رَفْعْكَ مَغطوفاً عَلَى مَنصوب إن بَعْدَ أن تَستَكمنا() 
قال ابن هشام: « ويعطف بالرفع بشرطين: 
استكمال الخبر»ء وكون العامل (أَنَ) أو (إن) أو (لكن) نحو: أن اللة بَرِيءٌ 
من المُشركين ورسئولة) (') 

وقوله: 


اي ان عون أفن لكا لآم التحيية ولاب (1) 


5 .مم وَلكِنَ عَمِيَ الطيّبْ الأصل والخال(؛) 
والمحققون على أن رفع ذلك ونحوه على أنه مبتدأ حذف خبره: أو بالعطف 
فلن بيو القدو يز تللق داكا .كوي ل" فال ةد اعفان مهد الاح 


()الألفية لابن مالك » ص: 535. 

(')سورة التوبة » الآية: ". 

(')هذا عجز بيت لم ينسب إلى قائل معين » وصدره قوله: (فسَْ لَمْ يَكُ يُنَجب أَبوهُ وَأمّهُ)ء قوله(لم ينجب ) بضم 
الياء: مق أنهب الرجل إذا ولد ولداتجيبا. وهن .من شواف التضزيعة: 1/9 » والأشمودي (1/9) »همع 
الهوا مع )١075/5(‏ » والدرر اللوامع (575/7) » والمقاصد النحوية (؟/57). 

(' ) هذا عجز بيت لم ينسب إلى قائل معين » وصدره: (وَمًا قصّرّت بي في التَسَامِي خؤُولَة)» التسامي أي العلو 
والعراقة في النسب» و(الخؤولة) بضم الخاء» يحتمل أن يكون جمع خالء كالعمومة جمع عم؛ ويحتمل أن 
تكون في معنى المصدر . انظر التصريح: 57/١‏ » والأشموني: 5١5/١‏ » والمقاصد النحوية: 55/١‏ » 
وهمع الهوامع: 585/7. 


مثل: (ما جاءني من رجل ولا امرأة)» بالرفع؛ لأن الرافع في مسألتنا الابتداء وقد 
زال بدخول الناسخ).(١).‏ 
وجه الاستدراك: أنه فهم من كلام ابن مالك: 

(وجائزٌ رفك معطوفا على منصوب إن.....) أنه عطف على محل اسم إن 
فرفع الاسم المعطوف عليهاء والذي رحجه غيره أن المبتدأ زال حكمه بدخول إن 
فجددت له حكماً جديداً غير الرفع والنصب فكان حقه أن يعمل فيه عامل آخرء 
وهو كما ذكره ابن هشام وغيره. وهذا ما يراه الباحث ؛ وذلك أن العامل اللفتقفي 
يطل غدل العامة المكوني» وهو :3ه فلمنا :دخل: علية حرف الفنت غيوة لفظا 
ومعنيء وهذا ما يدل على عمله بعد هذا التغييرء فاحتاج المعطوف في المثالين 
إلى عامل آخرء وتقديره في المثال الأول (فإن لنا الأم النجيية:؛ ولنا الأب 
النجيب» بإعرابه مبتدأ وخبره محذوفء وتقديره في المثال الثاني (و لكن عمي 
الطيب الأصل والخال الطيب الأصل بإعراب الخال مبتدأ أو خبره محذوفء وهذا 
بخلاف ما جاءني من رجل ولا امرأة) فإن رجل مرفوع على الفاعلية وهو باق 
ولا يمنعه عن العمل في محل رجل الحرف الزائد؛ لأن الحرف الزائد وجوده 
كعدمه.('). 


(')أوضح المسالك: "45/١‏ » والأشموني بحاشية الصبان: ١/١5؟/5.‏ 
(')انظر التصريح (؟/١2).‏ 
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المبحث السادس 
عود الضمير علي متأخر لفظا ورتبة: 
قال ابن مالك: 
وشاع نحو خاف ربَّهُ عُمَرْ 
وشذ نخؤ زان نؤره الشجَرٌ (') 
قال ابن هشام: « ولا يجيز أكثر النحويين نحو: (زان نؤره الشجر) 
لا في نثر ولا في شعرء وأجازه فيهما الأخفش وابن جني و الطوال وابن مالك 
احتجاجاً بنحو قوله: 
جرى ربّهُ عَنِي عَدِي بْن حاتِم(') 
والصحيح جوازه في الشعر فقط. ('). 
وجه الاستدراك أن الشاذ عند ابن مالك من نحو (وشذ نحو زان نوره الشجر) لغة 
يستدل بهاء وذكر خمس شواهد شعرية في كتابه شرح الكافية و إليك إيراد هذه: 
الشواهد الشعرية: قال حسان بن ثابت» يمدح مطعم بن عدي: 
/١‏ ولو أَنّ مَجداً أخلدَ الدَهْرٌ وَاحِدًا 


مِن الثاس أَبْقَى مَجَده الدّهرَ مُطْعِمَا (؛) 


(')الألفية ابن مالك: ص .5١0‏ 

()هذا صدر بيت » وعجزه: جَزَاء الكلاب العاويّات » وقد فعَل » وهو للنابغة في ديوانه ص »17١‏ وله ولأبي 
الأسود » أو عبد الله بن هُمارق كما في التصريح )١95/7(‏ وبدون نسبة في الأشموني )4٠١/١(‏ » وخزانة 
الأدب البغدادي (١/77؟).‏ 

(')أوضح المسالك (؟/١١١).‏ 

( ) البيت لحسان بن ثابت الأنصاري (رضي الله عنه) شاعر النبي صلي الله عليه وسلم؛ يمدح به مطعم بن 
عدي القرشي النوفلي. وكان من السادات ولم يسلم» وهو في ديوانه ص 5”5. دار صادر- بيروت بدون 
تاريخ» وانظر المقاصد النحوية (58/1)» والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر(١/575)»‏ دار الكتاب 


العربي» بيروتء بدون تاريخ . 
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وقال آخر:- 
"/ وما تقعت أَعَمَالَهُ المَرْءَ راجيا جزاء عَلَيْهَا مِنْ سيوى من لَه الأَمْرْ (') 
1 ابن جني .> 
*/ أنا ليت شغري هل يلون قوم رهيْراً علَى ما جر من كل جاب (”) 
وأنكند اضيا 
4/ جزى بَنوه أبَا العَيلّان عَن كير وَحُسئن فِعل كما يُجْرَى مينِمّارُ.(") 
وقال آخر 
ه/كسا حلم ذَا الحلم أَنُوَاب منُوددٍ ورقّى نَدَاهُ ذَا التدى في ذَرًا المجد()(*) 
قال أبو حيان : « في نحو ضرب غلامُه زيداً: أكثر' النحاة لا يجيزه 
لمخالفته باب المضمرء ومنهم من أجازه؛ واستدل عليه بالسماع والقياسء أما 
السماعء فذكر هذه الشواهد المتقدمة ..... وزاد عليها : 
نما رأى طَالبُوهُ مُصعباً ذَعِرُوا وكاد لو ساعد المقدور يَنَتصيرُ(') 


()البيت بغير نسبة في تذكرة النحاة» لأبي حيان الأندلسي ص54": تحقيق د عفيف عبد الرحمن» ط/١‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت»:07٠5‏ 1ه 985١م‏ وفي شرح الأشموني .)508/١(‏ 

(')البيت بلا نسبة في خزانه الأدب .)585/١(‏ 

()البيت قائله هو سليط بن سعدء أبا الغيلان كنية رجل وهو الذي جزاه بنوه كجزاء سنمارء (وسنمار بكسر 
السين المهملة والنون وتشديد الميم)» وهو اسم رجل رومي بنى الخورنقء» وهو قصر عظيم لم ير العرب مثله 
بظهر الكوفة للنعمان بن امرئ القيس الأكبر ملك الحيرة» ليكون فيه ولده ونساؤه؛ فلما فرغ منه ألقاه من 
أعلاه فخر ميتء لثلا يبني لغيره مثلهء فضربت به العرب في سؤ المكافئة فقيل(جزاني جزاء سنمار) . انففر 
المقاصد النحويةء (؟/1377١)»‏ وشرح الأشموني »)504/١(‏ وشرح ابن عقيل (؟9/5١٠).‏ 

()البيت بلا نسبة في شرح ابن الناظم(17١)»‏ تحقيق محمد باسل عيون السودء ط/١»‏ دار الكتب العلمية؛» بيروت 
لبنان0٠57١ه‏ ١٠٠٠م‏ » وشرح ابن عقيل )٠١7/75(‏ والأشموني »)504/١(‏ والمقاصد النحوية 
(؟/9؟؟). 

(9)انظر شرح الكافية الشافية )١17/١(‏ ط/١‏ » بتحقيق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان ١٠٠7م.‏ 

)١(‏ قائله أحد أصحاب مصعب بن الزبير يرثي به مصعباً لما قتل. انظر المقاصد النحوية (؟/40؟). 
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وأبيات أخر. وأما القياس فقال ابن جني: قد تكثر الفروع وتطرد حتى تصير 
كالأصول وتشبه الأصول بها. من ذلك قول ذي الرّمة: 
ورمل كأؤراك الْعذَارى قَطَعتُ() 

والعادة أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأقفاء» فلما كثر ذلك واطرد عكس 
الشاعر التشبيه» فجعل أوراك العذارى أصلاً وشبه به الرمل: وكذلك كشر تقديم 
المفعول على الفاعل» صار وإن كان مؤخرا في اللفظ كأنه مقدماً في الرتبة» فجاز 
توق 'الكميل فى الفاعل هليه و رخ كان ١‏ الفاعل تفي و المشفول بوكر ا #كمنا 
جاز أن يعود الضمير من المفعول إذا كان مقدماً على الفاعل وإن كان مؤخراً في 
قولنا: ضرب غلامه زيد»).(') 

يتلخض من .هذه المسالة أن للنحاة ثلاثة مذاهب- 
الأول: هو قول أكثر النحويين» لا يجيزون» عود الضمير علي متأخر لفظأً ورتبة. 
الثاني: قول الأخفش وابن جني والطوالء وابن مالك وأنهم يجيزون عود الضمير 
لفظأ ورتبة في الشعر والنثر احتجاجاً بهذه الأدلة المتقدمة. 
الثالث: قول ابن هشام الأنصاريء وأنه يرى اختصاص هذه المسألة بالشعرء لأنه 
لم يجد دليلاً في النثر يدل عليه. 

ويرى الباحث أن ما ذهب إليه ابن هشام قوي ومتين » وأن كل ما استدل به 
في هذه المثيالة أفن الثتمر خاصكة و الشدن لهاخوراصة: وتكرية أله إل عيرم عن 
الفق + 


(') هذا صدر بيت» وعجزه : إِذَا جِللَتَهُ المِظَلِمَات الحَتَادِس» وهو لذي الرّمة في ديوانه ص75 تحقيق د.عمر 
فاروق شركة دار الأرقم ‏ بيروت 1515ه ‏ 1918١مء‏ وانظر الخصائص(١/١٠3)‏ . 

(') انظر تذكرة النحاة ص 755؛ وفي الخصائص: بِكَتْبَان الأنقاء »)7٠00/١(‏ وكذا في اللسان مادة ورك؛ وهي: 
الرمال تكون محدودبة» وهو الصواب. 
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المبحث السابع 
حكمٌ الفاعل إذا كان ضميراً غير محصور 
قال ابن مالك: 
وَأخر المفغول إن لَبْسَ حذرن أن أضمر' القاعل غَيْرَ مُتحصير() 
هذا البيت يسوى فيه ابن مالك بين مسألتين إحداها: (ضرب موسى عيسى) 
ثانيها: (ضربت زيداً). 
فعند ابن مالك يجب تأخير المفعول فيهماء فالمسألة الأولى لأجل اللبس بين 
المفعول والفاعل ولذا يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل كما هو الأصل وفي 
السيانة 513177 ذا كان القاكل ويد | حون محصيوز: كلك :تحب تأكين المشعيوة 
وتقديم الفاعل: وهذا المسألة محل الاستدراك لابن هشام إذ قال: «إذا كان الفاعل 
والمفعول ضميرين ولا حصر في أحدهما وجب تقديم الفاعل ك ضربتهء وإذا 
كان المضمر أحدهما: فإن كان مفعولا وجب وصله وتأخير الفاعل ك ضربني 
زيدٌ» وإن كان فاعلا وجب وصله وتأخير المفعول أو تقديمه على الفعل كضربت 
زيدأء وزيداً ضربتء وكلام الناظم يوهم امتناع التقديم» لأنه سوى بين هذه المسألة 
ومسألة (ضرب موسى عيسى). والصواب ما ذكرنا».(") 
ويرى الباحث أن ما ذكره ابن هشام وصوبه هو الصواب لعدم اللبس فيقال 


ضربت زيداء وزيدا ضربت,ء ومما يدل عليه قوله تعالى: 


(')ألفية بن مالك ص» .5١0‏ 
(')أوضح المسالك: ؟/7١١.‏ 
(')سورة القمرء الآية 5 


حيث تأخر الفاعل علي المفعول»وإن كان الأصل تقدم الفاعل على المفعول» ولكن 
يجوز تقدم المفعول من غير لبس على الفاعل كما مثلته آنفا. 

وإذا كان ابن هشام قد اعترض علي ابن مالك في هذا الموضوع. فإنه قد 
وقع فيما اعترض على الناظم فقال في قطر الندى: 

وقد يجب تأخير المفعول عن الفعل (كضربت زيداً).() 

فهكذا حال الإنسان يعتريه السهو والغفلة و النسيان» فس بحان الله الحي 


القيوم. 


(') انظر قطر الندىء لابن هشام الأنصاري. ص ”4 ط/اء دار السلام للطباعة والنشرء القاهرة ‏ مصرء 


الا 


المبحث الثامن 
نيابة المفعول الثالث عند أمن اللبس 
قال ابن مالك: 
وباتقاق قَدْ يَنُوبْ الثَّانِي مِنْ باب كسا فيما التِبَاسه أُمِن 
فِي بَاب ظَنّ وَأَرَى المَنغ اشتهرن ولا أرَى منعاً إذَا القصدُ ظهَرْ() 
حاصل ما تقدم أن الفعل إذا تعدى لأكثر من مفعولء؛ و بني على ما لم يسم 
لفاعله» فإن نيابة المفعول الأول جائزة اتفاقاً سواءً كان من باب كسا أو باب ظن 
نحو: كي زيدٌ جبة»وظن زيدٌ قائمأء وكذا ينوب المفعول الثاني عند أمن اللبس 
باتفاق في باب كسا » فتقول: أعطِي عمراً درهمٌ؛ و كس زيداً حبةء و أما إذا 
تعدى الفعل إلى مفعولين كظن و أخواتها مما أصله المبتدأ والخبر» أو تعدى إلى 
ثلاثة مفاعيل» كأرى وأعلم وأخواتها - فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة 
الأول وامتناع الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باب (أعلم)» فتقول: 
(ظنُْ زيدٌ قائماً) و لا يجوز (ظنّ زيداً قائمٌ) وتقول: (أُعلمَ زيدٌ فرسك مسرجاً) ولا 
يجوز إقامة الثاني فلا تقول: (أعلم زيداً فرسك مسرجاً) ولا إقامة الثالث» فلا تقول 
(أعلم زيداً فرسك مسرجٌ ). 
وصريح قول ابن مالك أن إقامة الثاني غير ممتنعة» وأنه لا يتعين إقامة 
الأول؛ لا في باب ظن ولا في باب أعلم» لكن بشرط أن لا يحصل لبس؛ فتقول: 
ظن زيداً قائمٌ وأعلم زيداً فرمئك مسرجاًء فكل هذا جائن عند ابن مالك بقوله: 
ولا أَرَى منعاً إذَا القَصد ظَهَر. (”) 


قال ابن هشام مستدركاً على ابن مالك بعد شرحه للأبيات الشعرية المتقدمة: 


()الألفيةه ص ”5». باب الناب عن الفاعل. 
(') انظر شرح ابن عقيل (515/1). 


07“ 


(وقد تبين أن في النظم أموراء وهي:- 
.١‏ الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب كسا حيث لا لبس. 
؟. وعدم اشتراط كون الثاني من باب (ظن) ليس جملة. 
“. وإيهام أن إقامة الثالث غير جائزة باتفاق» إذ لم يذكره مع المتفق عليه ولا 
مع المختلف فيه» ولعل هذا هو الذي غلط ولده حتى حكى الإجماع على 
الامتناع ».(') 
وجه الاستدراك أن ابن مالك لم ينص في منظومته عل إقامة المفعول 
الثالث في باب (أعلم) حيث لم يذكره لا مع المتفق عليه و لامع المختلف فيه: 
فحصل بسببه إيهام لولده حتى حكى الإجماع على منع إقامة المفعول الثالث. 
ويرى الباحث بعد القراءة والاطلاع المتأني أن هذا الاستدراك من ابن 
هشام في غير محله» ويتضح هذا بما يلي: 
أولا: أن عدم التنصيص من ابن مالك على إنابة المفعول الثالث؛ لا يلزم منها 
لا الجواز ولا المنع» إذ لا ينسب لساكت قول كما يقال» وقد تغيب المسألة عن 
العالم الكبيرء فكان حق ابن هشام أن يستدرك عليه فيقول: 
لم يتعرض المصنف لإقامة المفعول الثالث وهكذا. 
ثانيً: أن ولد المصنف قد سبق إلى المنع كما قال ابن هشام نفسه: (وإذا تعدى 
الففك للكت .مرة مشعر ل :فتيانة ارق تهات + التفافاءرونياية "الخاللف: تمضعة اققاقناء 


نقله الخضراوي(') وابن الناظم. 


(')أوضح المسالك» ؟/75١.‏ 
(') هو محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي العلامة» أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأندلسي: من أهل 


الجزيرة الخضراء. كان رأساً في العربية» أخذها عن ابن خروف وغيره: والقراءات عن أبيه» وأخذ عنه 


الشلوبين» وصنف: فصل المقال في أبنية الأفعال» والإفصاح بفوائد الإيضاح وغير ذلك»: توفي سنة 5“155ه. 
انظر بغية الوعاة (١/١؟١5).‏ 


رف 


والصواب أن بعضهم أجازه إن لم يلبس نحو: أعلمت زيداً كبشك سميناً ('). 
وإذا كان ولد المصنف مسبوقاً بحكاية الاتفاق على الامتناع كما سبق؛ فإنه لا 
ينسب إلى غلطء غاية ما فيه» أن يقال لم يقف على الاختلاف. 
ثالثا: أنّ الناظم لم يتعرض لإقامة الثالث صراحة وإنما تعرض له إشارة» حيث 
إن المفعول الثالث في باب (أعلم) هو المفعول الثاني في باب علم فتقول: علم 
فرسك مسرجٌ وتقول» أعلم زيداً فرستك مسرج » والأصل في ذلك أمن 
للبس.() 


(')أوضح المسالك: (؟/١5١).‏ 
(')انظر التصريح (717/1")» وانظر النكت في شرح غاية الإحسان لأبي حيان الأندلسي» ص 55 ط/١.»‏ بتحقيق 
د. عبد الحسين الفتلي مؤسسة الرسالة» بيروت.»5٠:‏ ١ه-ه91865١ام.‏ 


/ا 


المبحث التاسع 
الاشتغال 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اختيار النصب على الرفع إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن 
يلها لعل 
قال ابن مالك في الألفية:- 
وَاختِير تَصبْ قَبْلَ فَعْل ذي طلَبْ وبَعْدَ ما إِينَاوهُ القغل عَلَبْ(') 
في البيت مسألتان وهما: 
الأولي: أن النصب هو المختار على الرفع إذا وقع الاسم قبل فعل دال على 
طلت كلأس والنمى ي الذهاع تفخو (زيذا اغتريه): .وؤيدا لاتضريه: وزيدا 
الثانية: أن النصب مختار أيضاً على الرفع إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن 
يليها الفعل كهمزة الاستفهام» نحو: (أزيداً ضربته)(). 
ومن الأدوات التي يغلب أن يليها الفعل (حيث) نحو: (حيث زيداً تلقاه 
فأكرمه). 
قال ابن مالك في شرح الكافية: 
«ومن مرجحات النصب تقدم (حيث) مجردة من (ما)؛ نحو: (حيث زيدا 
تلقاه فأكرمه) لأنها تشبه أدوات الشرط فلا يليها في الغالب إلا فعل. 


وإن اقترنت: ب (ما) صارت أداة شرط واختصت بالفعل»).(') 


()الألفية ص5"4. 
(')انظر شرح ابن عقيل .)077/١(‏ 
(')شرح الكافية الشافية (١//1/1؟).‏ 


قال ابن هشام بصدد حديثه عن المسائل التي ترجح فيها النصبُْ على الرفع 
مانصه: 
«الثالثة: أن يكون الاسم بعد شيء الغالب أن يليه فعل » ولذلك أمثلة: منها همزة 
الانشهاءء تكو ( شرا ما و لهد ا سكة): 1)١(‏ :إل قال4 رمحا (حية )اكد رحيت 
زيداً تلقاه أكرمه) كذا قال الناظمء ( ( وفيه نظر).(') 
قال في التصريح: «وهو في ذلك تابع لسيبويه (أي ابن مالك)» فإنه قال: (إذا) 
و حيثء مما يقبح بعده ابتداء الأسماءء فإذا أوقعت الفعل على شي من سببه نصب 
بالقياس» تقول: (إذا عبد الله تلقاه فأكرمه) و (حيث زيداً تجده فأكرمه). 
ونوزع سيبويه في (إذا) لأنها عنده مختصة بالأفعال» لم ينازع في (حيث) فظفن 
الموضح أن المنازعة في (حيث) فقال وفيه نظر. 
والعجب منه أنه وافق الناظم في المغني فقال: (وإضافة (حيث) إلى الفعلية 
أكثرء ومن ثم ترجح النصب في نحو: (جلست حيث زيداً أراه) انتهى(”). 
ولعل وجه النظر في قوله (فأكرمه)» فإنه يوهم أنه جواب (حيث) و(حيث) 
المجردة من (ما) لا جواب لها عند البصريين ومن جازى من الكوفيين أوجب 
النصب بعدها فلا يكون راجحاً).(*) 
يظهر للباحث بعد هذه الأقوال المتقدمة: أن ابن هشام لا يختلف كلامه عن ابن 
مالك من حيث القاعدة النحوية؛ فإنه وافق المصنف في شرح الألفية» فقال: 


الثالثة: أن يكون الاسم بعد شيء الغالب أن يليه فعل الخ. 


')سورة القمرء الآية؛ 7. 
')تقدم» ذكره. 

')أوضح المسالك (؟/45١-597١).‏ 
( 

(ّ 


')مغني اللبيب (1/؟5١).‏ 
التصريح (1/9+-.0*). 


كا 


وقال في المغني عن حيث وإضافتها إلى الفعلية أكثر ومن ثم رجح النصب في 
نحو (جلست حيث زيداً أراه) كما تقدم: 
وإذا كان الأم كذلك إما أن يقال إن ابن هشام لم يطلع على كلام النحويين في 
(حيث) وهذا يرده ما كان عليه من منزلة حتى قيل عنه» أنه أنحى من سيبويه؛» و 
إما أن يقال اختلف مع سيبويه وابن مالك من حيث التمثيل إذ المثال الذي وضعه 
سيبويه وكذا ابن مالك تبعاً لسيبويه (حيث زيداً تلقاه فأكرمه) يوهم قوله (فأكرمه) 
جواب (حيث)؛وحيث المجردة من (ما) لا جواب لها عند البصريين كما ذكر 
صاحب التصريح سابقآء وإما غير ذلك. 
ومن ثم يرى الباحث أن الخلاف في المسألة من حيث التمثيل» وما مثل به ابن 
هشام أولى لسلامته مما يرد عليه من توهم. 
المطلب الثاني: اختيار النصب على الرفع إذا توهم في الرفع أن الفعل صفة: 
قال ابن هشام في هذه المسألة: 
«الخامسة: أن يتوهم في الرفع أن الفعل صفة» نحو: 
(إنا كل شيء حَلَقََاه)!". 
وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب لأن الصفة لا تعمل في الموصوفء. وما لا يعمل لا 
يفسر عاملا,. () 
ثم اعترض على المصنف فقال: « لم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مرجحا 
للنصبء بل جعل النصب في الآية مثله في (زيداً ضربته) قال وهو عريي 
كثير).("ا 
(') سورة القمر. الآية 49. 
(') أوضح المسالك (؟/85١).‏ 


('" أوضح المسالك .)١5١/7(‏ 


8 


ومن الملاحظ في هذه المسألة والتي قبلها أن ابن هشام الأنصاري لم يتقيد 
بظاهر نص الألفية» بل أنه تتبع ابن مالك في شرح الكافية كما في المسألة السابقة: 
وفي شرح التسهيل كما هذه المسالة» لأنه لم ينص على هذه المسألة لا في الألفية: 
بل ولا في شرح الكافية وإنما نص عليها في شرح التسهيل فقال: 
ومن مرجحات النصب أن يكون مخلصاً من إيهام غير الصواب والرفع 
بخلاف ذلك؛ كقوله تعالى (إنا كل شَيْء خَلَقناهُ بقدَرِ) فنصب كل شيء برفع توهم 
كون خلقناه صفة لشيء إذ لو كان صفة له لم يفسر ناصباً لما قبله. 
وإذا لم يمكن صفة كان خبراء فتعين عموم خلق الأشياء بقدر خيراً كانت أو 
قو وطن قوق أهل اكه :ولو قوق كن قي + ببالروفة الاحتمل أن يكوين تخلشاة صف 
مخصصة وأن يكون خبراًء فكان النصب لرفعه احتمال غير الصواب راجحا. 
وإلى هذا أشرت بقولي: (أو كان الرفع يوهم وصفاً مخلاً)('). 
قال أبو الفتح عثمان بن جني: 
الرفع هنا أقوى من النصبء وإن كانت الجماعة على النصب؛ وذلك أنه من 
مواضع الابتداء» فهو كقولك: زيد ضربته» وهو مذهب صاحب الكتاب والجماعة؛ 
وذلك لأنها جملة وقعت في الأصل.خبرا عن مبثدأ في قولك: نحن كل شيء خلقتناه 
بقدرء فهو كقولك: هنذ زيد ضربهاء ثم تدخل إن» فتنصب الاسمء وبقي الخبر على 
تركيبه الذي كان عليه من كونه جملة من مبتدأ وخبر.(') 
يتلخص من ذلك الآتي: 
*أن النصب عربي كثيرء وهو كلام سيبويه . 
() شرح التسهيل (75/5) 
(')انظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثمان بن جني (؟50/1١)‏ تحقيق 
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*أن الرفع أرجح من النصبء وهو كلام ابن جنيء وهذا لا ينافيه ورود النصب 
بكثرة. 
*أن النصب أرجح من الرفع لاحتمال غير الصوابء؛ وهو قول ابن مالك. 


وممن قال بترجيح النصب على الرفع القرطبي(') في تفسيره؛ إذ قال بصدد 


2 3 


ذلك: قراءة العامة(كل) بالنصب. وقرئ (كل) بالرفع على الابتداء. ومن نصب 
فبإضمار فعل وهو اختيار الكوفيين؛ لأن إن تطلب الفعل فهي به أولى» والنصب 
أدل على العموم في المخلوقات لله تعالى؛ لأنك لو حذف ت(خلقناه) المفسر وأظهرت 
الأول فصار إنا خلقنا كل شيء بقدر. ولا يصح كون خلقناه صفة شيء ؛ لأن 
الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوفء ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبله.() 

ويرى الباحث ترجيح النصب على الرفع في هذه الآية» وقول ابن مالك الذي 
رجحه القرطبي أولى لما علل به» ولثبوت رواية النصب عن العامة؛ وشذوذ 
رواية الرفع وعدم صحتها. 

قال ابن مالك: 

وَإِنَ تنا السابق ما بالابتدا يَخْتَص فَالرَفْعَ التزمة أَبَدَا.(”) 

يشير المصنف في هذا البيت إلى وجوب الرفع إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد 
آراة كحضن والنقذاء؟ نحو [13' الفضائية :شوو + (خرحك فإذ] 'زذية؟ :يختريه عموز ) 
برفع زيد ولا يجوز نصبه. 
١لا5ه‏ . انظر شذرات الذهب (ه/ه9"؟) . 
(') الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي(7١/57١)‏ ط/١.‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»50 1ه 


987١مء‏ وانظر زاد المسير لابن الجوزي(7/١5١)‏ ط/١‏ دار الفكر ‏ بيروت:1507ه 187 ١م.‏ 
()الألفية ص4". 
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قال المستدرك: « ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيه الرفع. كما في 
مسالة إذا الفجائية لعدم صدق ضابط الباب عليهاء وكلام الناظم يوهم ذلك». (') 

قال الأشموني('): «على قول ابن مالك: (فالرفع التزمه أبدا) على الابتداء 
وتخرج المسالة عن هذا الباب إلى باب المبتدأ والخبر نحو: خرجت فإذا زيد 
يضربه عمرو).(') 

قال الصبان: (؛) « قوله: (وتخرج المسألة عن هذا الباب الخ) أي لأنه يعتبر في 
الاشتغال أن يكون الاسم المتقدم بحيث لو تفرغ له العامل أو مناسبه لنصبه وما 
يجب رفعه ليس بهذه الحيثية وقد تبع في ذلك التوضيح والمتجه ما اقتضاه إطلاق 
كلام الناظم من عده منه؛ لأن العامل صالح للعمل في الاسم السابق لذاته والمنع 
من عمله لعارض».(*) 

ويرى الباحث أن ما ذكره ابن مالك وأيده الصبان هو أولى؛ و ذلك أن عمل 
الفعل منع بوجود إذا الفجائية» فإذا حذفت تفرغ الفعل للعملء ومع أن هذه المسألة 
ليست فيها كبير فائدة» سواءٌ ذكرت في المبتدأ والخبر» أو في باب الاشتغال» ولكن 
ذكرها في باب الاشتغال أولى من الناحية التعليمية حتى تنضبط هذه المسائل لدى 


المتعلم. 


(")أوضح المسائل (؟/0١5١).‏ 

(')هو نور الدين أبو الحسن علي الأشموني الشافعي الفقيه الإمام المقرئ الأصوليء شرح ألفية ابن مالك شرحا 
عظيماء توفي سنة 974ه تقريبا انظر شذرات الذهب )١55/8(‏ 

()شرح الأشموني .)470/١(‏ 

(:)هو أبو العرفان الشيخ محمد بن علي الصبان الشافعيء من أشهر تأليفه حاشيته على شرح الأشموني» توفي 
سنة 5١١١ه‏ .انظر عجائب الآثار في التراجم والأخبارء للجبرتي :.)١77/7(‏ دار الجيلء بيروت - لبنان 
بدون تاريخ 

()حاشية الصبان .)١٠١5/7(‏ 


ثم إن ابن هشام نفسه لم يسلم من ذكر هذه المسالة في باب الاشتغال فقال 
في (شرح قطر الندى): «وأما وجوب الرفع فيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة 
بالدخول على الجملة الاسمية»ك إذا الفجائية كقولك:(خرجت فإذا زيدٌ يضربه 
عمرو) فهذا لا يجوز فيه النصب؛ لأنه يقتضي تقدير الفعل» وإذا الفجائية لا تدخل 
إلا على الجملة الاسمية».() 


وكذا ذكر المثال نفسه في كتابه شرح شذور الذهب من الباب نفسه. و الله 


أعلم.(") 


(') شرح قطر الندى؛ لابن هشام الأنصاري» ص”357» تحقيق بركات يوسف هبود» دار الفكرء بيروت ‏ لبنان» 
١:'ها_‏ ١١٠5م.‏ 
('" شرح شذور الذهبء لابن هشام الأنصاريء ص77 4» بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكرء 


بيروت - لبنان» بدون تاريخ. 


م١‎ 


المبحث العاشر 
حذف عامل المصدر المؤكد 
قال ابن مالك: 
وَحَذف عامل الْمُؤَكد امتَنَعْ ‏ وفِي سواه لدليل مُتَسَع(') 
قال ابن عقيل: «المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله» لأنه مسوق لتقرير 
عامله وتقويته» والحذف مناف لذلك. 
أماتفيو الروكة كنستك عابره اولان كمه هو مز كردا 
فالمحذوف جوازاً كقولك (سير زيد) لمن قال (أي سير سرت) و(ضربتين) لمن 
قال (كم ضربت زيدا) و التقدير سرت سير زيدء وضربته ضربتين.....إلى قال: 
يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع: 
منها: إذا وقع المصدر بدلاً من فعله» وهو مقيس في الأمر و النهي» نحو: 
(قياماً لا قعوداً أي قم قياماً و لا تقعد قعوداً » و الدعاء؛ نحو: سقيا لك» أي سقاك 
الله.....)).(") 
قال المستدرك:, وأما المؤكد فزعم ابن مالك أنه لا يحذف عامله »لأنه إنما جئ 
لتفويته وتقرير معناهء والحذف مناف لهماء و رده ابنه بأنه قد حذف جوازاً في 
نحو (أنت سيراً) ووجوباً في (أنت سيرأ سيراً) وفي نحو: (سقيا ورعيا) ). (") 
ويرى الباحث أن يسوق كلام ابن الناظم؛ إذ قال بصدد ذلك: 
والذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. وفي غيره؛ أن المصدر المؤكد 


(')ألفية ابن مالك» صء 2/7١‏ 
(')أشرح ابن عقيل .)557/١(‏ 
(')أوضح المسالك: (؟/181١).‏ 


م 


قال في شرح الكافية:«لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله» وتقرير 
معناه وحذفه منافف لذلكء فلم يجزء فإن أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية 
عامله و تقرير معناه دائمأء فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصدء ولكنه ممنوع. 
ولا دليل عليه. 

وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية و التقرير» و قد يقصد به 
مجرد التقرير فمسلم. 

و لكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصدء لأنه إذا جاز أن يقرر معنى 
العامل المذكور بتوكيده بالمصدر؛ فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف 
لدلالة قرينة عليه أحق وأولى . 

ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية. فإنهم 
يحذفون عامل المؤكد حذفاً جائزاء إذا كان خبراً عن اسم عين في غير تكريرء ولا 
حصرء نحو:أنت سيراً وميرآء وحذفاً واجبا في مواضع يأتي نحو:سقيآء ورعياء 
كمد | شك | الأاكفر ا 

قنع متك "هذا ما لخدو عن ووه نوما للبناء على المشوح امدق العامل 

مناه كن التقصيصن: :وهو دخو على عخاتاف الأصدل و الا يشتضيها الكطيم 03 
قال ابن عقيل رداً على كلام ابن الناظم: 
وقول ابن المصنف: إن قوله (و حذف عامل المؤكد امتنع) سهرٌ؛ لأن قولك 
(ضرباً زيداً) مصدر مؤكدء وعامله محذوف وجوباً كما سيأتي - ليس بصحيح: 
وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه. 
وذلك لأن (ضرباً زيداً) ليس من التأكيد في شيءء بل أمرٌ خال من التأكيدء بمثابة 
(اضرب زيداً)؛ لأنه واقع موقعه» فكما (اضرب زيدا) لا تأكيد فيه كذلك (ضربا 
(( :شرح اين !الناظم صت؟19: 


الله 


زيداً) وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء؛ لأن 
المصدر فيها نائب مناب العامل» دال على ما يدل عليه» وهو عوض عنه؛. ويدل 
على ذلك عدم جواز الجمع بينهماء ولا شيءٌ من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين 
المؤكد.(') 

قوله:رليست من باب التأكيد) أي قسم برأسه؛ فالمصدر إما مؤكد أو نوعي أو 
عددي أو بدل من فعله ولا ضرر في زيادة ذلك قوله توكيداً أو نوعاً الخ أو أن 
المراد ليست منه الآن بعد النيابة وإن كانت منه أصالة).(') 


وبة يقول الباحت : 


(')شرح ابن عقيل:(١/5554).‏ 
(')انظر حاشية الخضري:(89/1١)‏ 
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المبحث الحادي عشر 
الحال 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الحال: 
قال ابن مالك: 
الخال وَصف فَضلَةٌ مُنتَصِبْ ‏ مُفهمٌ في حال كقرداً أَذْهَبْ() 
عرف الحال بأنه. الوصف الفضلة المنتصبء للدلالة على هيئة. نحو: (فرداً 
أذهب): بخال؛ لوجود القيود المذكورة فيه('). 
قال ابن هشام: « فالوصف: جنس يشمل الخبر والنعت والحال» وفضلة: مخرج 
للخبر» ومنتصبء مخرج لنعتي المرفوع والمخفوض؛ ك (جاءني رجل راكب 
ومررت برجل راكب) ومفهم في حال كذا: مخرج لنعت المنصوب ك (رأيت 
رجلا راكبا) فإنه إنما سيق لتقييد المنعوت؛ فهو لا يفهم في حال كذا بطريق 
القصدء وإنما أفهمه بطريق اللزوم. 
وفي هذا الحد نظر ؛ لأن النصب حكمء والحكم فرع التصور ؛ء والتصور 
متؤقف. علق" الحد'فحاء الدوو .0 
وجه هذا الاستدراك؛ أن النصب حكم, و الحكم تتوقف معرفته على معرفة 
تصوره. و لذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره.؛ والتصور متوقف على 
مد فق /العد “تقذ اءتولة] هدق عن هذا التعريف عون بز احه من «التسويية كنا 
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(') ألفية ابن مالك» صل١6.‏ 
(') شرح ابن عقيل .)1785/١(‏ 
('" أوضح المسالك (؟/0٠5١).‏ 


قال ابن الناظم: , وقوله: 
الحال وصف فَضْلَةٌ مُنتَصِبْ 2 مُفهمْ فِي حال ا 
أي: في حال كذا فيه» مع إدخال حكم في الحد بقوله: (منتصب)» إنه حدٌ غير 
مانع» لأنه يشتمل النعتء ألا ترى أن قولك: مررت برجل راكب في معنى: 
مررت برجل في حال ركوبه؛ كما أن قولك:جاء زيد ضاحكاً»في معنى: جاء زيد 
في حال ضبحكة 
فلأجل ذلك عدلت هذه العبارة إلى قولي: (المذكور فضلة لبيان هيئة ما هو 
له).() 
وقال الجرجاني () في التعريفات:, الحال في 'اللغة: نهاية الماضني-وبداية 
المفتفيل + وفي الأضصطلات: ما بين حال القاعل: أو المفعول به لفظ تحو:.صيريت 
زيداً قائماً » أو معنىَ نحو: زيد في الدار قائمأ».(؟) 
وقال السيوطي: « وهو فضلة دال على هيئة صاحبه نحو: جاء زيد ضاحكاء و 
ضاحكاً فضلة دال على الهيئة التي جاء عليها زيد.......). () 
ويبدو للباحث بعد ذكر هذه الأقوال: أن ما ذهب إليه ابن هشام في نظره لازم 
على قول المصنفء ولا يندفع هذا النظر إلا بما نقل آنفاً في تعريف الحال كما 


سبق ذكره؛ والله أعلم. 
المطلب الثاني: مسالةً في جواز الحال من المضاف إليه 


(') شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص558. و انظر شرح الأشموني (؟/5). 

(') هو علي بن محمد بن عليء المعروف بالشريف الجرجاني: فليسوفء من كبار علماء العربية؛ من كتبه 
المشهورة(التعريفات)»؛ توفي سنة" ١/ه‏ .انظر الإعلام للزركلي(7/5). 

(')التعريفات للجرجاني ص 5/ 

)همع الهوا مع (8/4) 


كم 


قال ابن مالك: 


ونا تجز حالاً مِنَ المُضَاف لَه إلا إِذَا اقتضى المُضاف عمَلَه 
أو كان جوع اله أطسيفا أو مثل جزته فنا تحيفا(') 
قال ابن عقيل في شرحه على الألفية: (لا يجوز مجيء الحال من المضاف 
إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال: كاسم الفاعل والمصدرء 
ونحوهما مما تضمن معنى الفعل ؛ فتقول: هذا ضارب هندٍ مجردة » وأعجبني قيامُ 
زيدٍ مسرعاء ومنه قوله تعالى: (إلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جميعاً).(') ومنه قول الشاعر: 
تقول ابْتتِي إن انطِنَاقكَ واحداً 
ِنَ الروع يَؤما تارجي ل أبَاليا(ة) 
وكذلك يحوز: هجيء الحال:من المضاف' لليهه إذا كان العضاف جزءا مسن 
المضاف إليه » أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه ؛ فمثال ما 
هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى: (وتزغنا ممافِي صذورهم من فيل 
إخواناً)( ؛) ف(إخواناً) حال من الضمير المضاف إليه(صدور)»والصدور:جزء من 
الاف: اليةووسكال ما همال زع الفطات اله ساني مبكة الاليسقاة 
بالمضاف إليه عنه» قوله تعالى: (ِنُمّ أَوْحيَْا إِلَيْكَ أن اتبع مله إيْرَاهِيمَ نيف (”) ف 
(حنيفا): حال من (إبراهيم ) والملة كالجزء من المضاف إليه ؛ إذ يصح الاستغناء 
بالمضاف إليه عنها » فلو قيل في غير القرآن: (أن اتبع إبراهيم حنيفاً) لصح. 


(')الألفية لابن مالك ص 37. 

()سورة يونس الآية 4. 

ليك الله ملفون رواب وعراس عازن تمي بوكر انها لعباء وصريا الطريق بشع لقالا سي الام 
يضرب به المثل» فيقال ألص من شظاظء الروع بفتح الراء وهو الفزع والخوفء؛ وأريد به الحرب الذي من 
لوازمه الفزع والروع.انظر الشعر والشعراء(١/541")؛‏ والمقاصد النحوية (؟/078؟). 

()سورة الحجر » الآية: /ا5. 

()سورة النحل » الآية .١71‏ 


/ا/ 


فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال » ولا هو جزء من المضاف 
إليه » ولا مثل جزئه - لم يجز أن يجيء الحال منه » فلا تقول (جاء غلام هند 
متاحكةخلافا للفازيني # وقوك اق 'المضنت رحمة اش إن هذه الصورة ممنوغة 
بلا خلاف) ليس بجيد » فإن مذهب الفارسي جوازها » لما تقدم » وممن نقله عنه 
أبو السعادات ابن الشجري(')في أماليه).(') 
بعد هذا الشرح والتوضيح لهذه القاعدة » يجدر بالباحث أن يذكر المسالة التي 
وقع فيها الاستدراك على الناظم رحمه الله. 
قال ابن مالك: 
قفر السوكاف تخصيطو مداص لقال يرفيف عقرله:تعالية إقيها اموق 
كَ أَمْرٍ حكيم أمْراً مّنْ عِندِتا) (5)).() 
قال ابن هشام بصدد حديثه عن مسوغات الحال من النكرة: 
رأو يكون مخصوصا إما بوصف كقراءة بعضهم: 
(ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدقا)(”) 
وقول الشاعر: 
نَجَّيْت يا رب نوحاً وَاستجبت له 
فِي فلك ماخر فِي اليَمَ مَشخونا() 
وليس منه (فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا)» خلافا للناظم وابنه).(") 


(')هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة النحوي المعروف بابن الشجري ٠‏ كان فريد عصره ووحيد دهره في 
علم النحو » من مصنففاته (الأمالي) توفي سنة 547 5ه. نزهة الألباء 719. 

(')شرح ابن عقيل .547/١‏ 
(')سورة الدخان » الآية (5/5). 
()شرح التسهيل (57/5؟). 

(9)سورة البقرة » الآية 4/7 

(')هذا البيت لم ينسب إلى قائل معينء قوله في فلك أي سفينة» والفلك» بضم الفاء وسكون اللام: واحد وجمعء» 
يذكر ويؤنث» ولكن ضمت لامه هنا للضرورة. قوله ماخر بالخاء المعجمة: وهو الذي يشق الماء قال الله 
تعالى (وترى الفلك فيه مواخر) فاطر 5١ء‏ قوله في اليم أي في البحرء قوله مشحونا بالشين المجمة والحاء 
المهملة من شحنت السفينة إذا ملأتها. انظرالمقاصد النحوية (؟/55"). 

(')أوضح المسالك ؟/757. 


3 


م/م 


ووجه تخطتة الناظم وابنه؛ لأنهما أعربا(أمراً) المنصوب حالاً من(أمر) 
المجرور بالإضافة لكونه مختصاً بالوصف ب (حكيم) مع قولهما أنه لا يأتي 
الحال من المضاف إليه إلا بشرط أن يكون المضاف بعض المضاف إليههء أو 
كبعضهء أو عاملاً في الحال» وذلك مفقود هنا. 

وخالف الناظم ذلك في شرح الكافية فجعله من التخصيص بالإضافة('). 
وفي نصب (أمراً) أوجه: 
وأحدها: أنه على الاختصاصء الثاني: على المفعول له؛ الثالث: على المصدر من 
معنى (يفرق)» الرابع: على الحال من (كل)؛ أو من ضمير الفاعل في (أنزلنا) أي: 
آمرين» أو من ضمير المفعول فهو (الها) في (أنزلنا)» أومن الضمير المستتر في 
(حكيم)؛ الخامس: أنه مفعول (منذرين) من قوله تعالى [إنا أَنَلنَاهُ في لَيْلَة مُبَاركَة 
نا كنا مُنذرين» (")).() 
«وعلى تقدير إعراب (أمراً) حالاً من (كل) وهي كالجزء من المضاف إليه الذي 
هو لفظ (أمر) في صحة الاستغناء به عنه ؛ وذلك لأن لفظ كل بمعنى الأمر ؛ إذ 
المعلوم أن لفظ كل بحسب ما يضاف إليه).(”). 
ويري الباحث أن هذه المسالة ليس فيها كبير فائدة يبنى عليها عمل » بل 
تصير مجرد مسالة اجتهادية سائغة» والله أعلم. 
المطلب الثالث: تقديم الحال علي صاحبها المجرور بحرف جر 
قال ابن مالك: 
وسبق حال ما بحرف جر قَد أبَوا ونا أَمَنعْهُ فَقَدْ ورد(*) 
للنحاة في جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جرء مذهبان: 
الأول: مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور 
بحرف جر فلا تقول في (مررت بهندٍ جالسة) 20 (مررت جالسة بهند). 
١)انظر‏ شرح الكافية .5901/١‏ 
')سورة الدخان » الآية ". 
')انظر التصريح 578/7. 
( 
( 


)حاشية ابن عقيل لمحمد محيي الدين عبد الحميد (؟/59١).‏ 


هه 


الألفية لابن مالك ص 487. 
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الثاني: مذهب الفارسيء وابن كيسان(2)» وابن برهان()» إلى جواز ذلك» وتابعهم 
المصنف ؛ لورود السماع بذلك؛ ومنه قوله: 
لئن كان بَرْدْ المَاء هَيْمَانَ صاديّا(”) 
َي حبيباًء إِنَهَا لحبي+() 
ف(هيمان» وصاديا): حالان من الضمير المجرور بإلى» وهو الياء» وقوله: 
فَِنَ تك أَذوَاد أُصِن ونسسوة .ف يَذْهَبُوا فَرْغاً بقل حبّال(*) 
ف (فرغا) حال من قتل.(”) 
قال ابن هشام: 
فصل: وللحال مع صاحبها ثلاث حالات: 
رإحداها: وهى الأصل -: أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه ك: 
(جاء زيد ضاحكاً) و (وضربت اللص مكتوفاً) فلك في: (ضاحكا)و(مكتوفا) أن 
تقدمهما على المرفوع والمنصوب. 


(')هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان » وكان بصرياً كوفياً يحفظ القولين » ويعرف المذهبين » وكان أخذ 
عن ثعلب والمبرد » وكان ميله إلى مذهب البصريين أكثر » توفي 114. انظر طبقات النحويين واللغويين 
7ه 1١‏ 

(')هو عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان أبو القاسم الأسدي العكبرى النحوي صاحب العربية واللغة 
والتاريخ وأيام العرب » مات سنة 5455ه. بغية الوعاة ؟/5/8١.‏ 

(') الصدى:العطشء يقال رجل صد وصادء والهيّمان العطش أيضاًء والهَيْمان كأنه جنّ من العشق وذهب على 
وجهه على غير قصد. انظر معجم مقاييس اللغةء لابن فارسء مادة صدى وهيمء تحقيق إبراهيم شمس الدين» 
ط/ ١‏ دار الكتب العلمية بيروت 570١ه ‏ 1155١م.‏ 

()هذا البيت قائله كثير عزة » وهو في المقاصد النحوية ؟/١7”‏ » وخزانة الأدب ”701/7. 

()هذا البيت قائله هو طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي من بني تعلبة» فارس مشهورء وبطل مذكورء يعدل 
بألف, والأذواد الإبل» وفرغا بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء أي هدراء وحبال ابن أخي طليحمة؛ وكان 
المسلمون أصابوه في الردة» وأخذوا مال بني أسد وسبوا نسائهم, فقتل طليحة بابن أخيه هذا عكاشة وثابت ابن 
أقرم. انظر المقاصد النحوية (559/5-ل570). 

()انظر شرح ابن عقيل 1١(‏ /55؟). 


) 
) 
) 
) 


١ 


١ 
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الثانية: أن تتأخر نه عا وذلك كان تكون ااكضارز - ل 
(ومَا نرسيل المُّرسلين إلا مُبَشْرِينَ وَمُنذرين)(') أو يكون صاحبها مجرورا إما 
بحرف جر غير زائد ك (مررت بهند جالسة) وخالف في هذه الفارسي وابن 
جني وابن كيسيان ؛ فأجازوا التقديم» قال الناظم وهو الصحيح؛. لوروده كقوله 


اس عت ل اس 


تعالى (وما أَرَسَلتَاك إِنَا كَاقة للناس)27 وقول الشاعر: 
تسليت طرا عنكم بعد بينكم(”) 

والحق أن البيت ضرورة: وأن (كافة) حال من الكافء والتاء للمبالغة, لا 
للتأنيث» ويلزمه تقديم الحال المحصورة؛ وتعدي (أرسل) باللام» والأول ممتنعء: 
والثاني خلاف الأكثر).(؛) 

وجه الاستدراك: 
في قول ابن هشم المتقدم ذكره. يلاحظ الباحث 
أنه نصر قول جمهور النحويين» في عدم جواز تقديم الحال على صاحبها 
المجرور بحرف أصلي نحو:مررت بهند جالسة» وهذا خلاف ما عليه ابن مالك 
وغ كار على طلز رفظ مق لكي بوكر ينا انيه ابن مالك في هذا المقام رده 
ابن هشام؛ فإن كان شعراً حمله على الضرورة:؛ وإن كان من آي القرآن حمله 
على محمل آخر. 

ويرى الباحث جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جرء وهو 
مذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهانء وابن مالك كما سبق ذكره. 

ولا يمكن دفع كل هذه الشواهد الشعرية وحملها على الضرورة؛ فان حمل ابن 
هشام هذه البيت المتقدم ذكره على الضرورة فماذا يقول عن الشواهد الأخرى 
التي لابن عقيل في شرح الألفية» فهيمان وصادياً: حالان من الضمير المجرور 
بإلى» وفرغا حال من الضمير المجرورء وكل هذا قد سبق ذكره. 


الأنعام الآية /5» والكهفء الآية 5ه 

سورة سبأء الآية:8؟7. 

هذا صدر بيت وعجزه: بذكراكم حتى كأنكم عنديءلم ينسب إلى قائل معينءانظر المقاصد النحوية (0759؟). 
أوضح المسالك (؟559/5؟). 


( 
( 
( 
( 


1١ 


المطلب الرابع: توسط الحال بين المخبر عنه والمخبر به 
قال ابن مالك: 


وَعَامِلا ضمن معنى الفعل نا حروفة مؤخرا لن يَعْمَلا 
كتِلك ليت وكأنّ وندر نحو سعيدٌ مستقِرا في هَجر(') 


يظهر من هذين البيتين؛ أنه لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي؛ وهو ما 
تضمن معنى الفعل دون حرفه:كأسماء الإشارة وحروف التمنيء والتشبيهء 
والظرف والجار والمجرور نحو:(تلك هند مجردة» وليت زيداً أميراً أخوك؛ وكأن 
زيداً راكباً أسدُء وزيد في الدار - أو عندك قائماً)» فلا يجوز تقديم الحال على 
عاملها المعنوي في هذه الأمثلة ونحوها؛ فلا تقول: (مجردة تلك هند) ولا (أميراً 
ليت زيداً أخوك) ولا (راكباً كأن زيداً أسد). 

وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف (نحو: زيد قائتماً عندك) والجار 
والمجرور نحو: (سعيدُ مستقراً في هجر) ومنه قوله تعالى :(والسماوات مطويات 
بيمنه)(') في قراءة من كسر التاء وأجازه الأخفش قياساً.() 

قال ابن هشام: « ويستثنى من المضمن معنى الفعل دون حروفه: 
أن يكون ظرفاً أو مجروراً مخبراً بهماء فيجوز توسط الحال بين المخبر عنه 
والمخبر به كقوله: 

بنَا عَادَ عوؤف وهو بَادِئ ذل لديكم 00 
وكقراء بعضهم:إمَا فِي بُطُون هذه الأَنْعَامٍ خالصة لَذكُورتا) (:) 


(')ألفية ابن مالكعمص 35. 

(')سورة الزمرءالاية لاك وهي قراءة عيسى والجحدري. اننضر فتح القديرء للشوكاني(5725/4). دار 
الفكر.»؟ ٠‏ :اه هم1 ام. 

(')انظر شرح ابن عقيل (؟ /077؟). 

( )لم يثبت البيت إلى قائل معينء وتمام البيت:(فلم يعدم ولاءَ ولا نصرا)ء قوله: (بادئ ذلة) أي:ظاهر الذلة» من 
البدو وهو الظهورء قوله فلم يعدم من عدمت الشيء بالكسر أعدمه عدما بالتحريك على غير قياس أي فقدته. 
قوله ولاء بفتح الواو من الموالاة» وهو ضد المعاداة. انظر المقاصد النحوية (؟ .)"8١/‏ 

()سورة الأنعام الآية .١1:5‏ 


557 


وكقراءة الحسن('): (والسّمَاوَات مَطويَاتِ بِيَمِينِه)» وهو قول الأخفشء وتبعه 
الناظم. 

والكق أن النيث اسيزنووه وان (خالضكة ) و(نطويناة) امستولان المدلة: 
(ما)»ول (قبضته) (وأن السماوات)عطف على ضمير مستتر في: (قبضته) لأنها 
بمعنى مقبوضته؛ لا مبتدأ » و(بيمينه) معمول الحالء لا عاملها».(') 

أجاب أبو الفتح ابن جني عن نصب خالصة بجوابين وهما: 
أحدهما: أن يكون حالا من الضمير في الظرف الجاري صلة على(ما) كقولنا 
الذي في الدار قائما زيد.(”) 
والآخر: أن يكون حالا من (ما) على مذهب أبي الحسن في إجازته تقدم الحال 
على العامل فيها إذا كان معنى بعد أن يتقدم صاحب الحال عليها كقولنا: زيد قائما 
في الدار. 
واحتج في ذلك بقوله تعالى (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة)» فيجوز على 
هذا في العربية لا في القراءة؛ لأنها سنة لا تخالف (والسموات مطويات بيمينه) 
أي نصب مطويات.(') 

والذي يبدو للباحث:أن القول بالقلة هو الأولى لهذه الشواهدء ولا داعي للقول 
بالضرورة أو التأويل» والأفضل حملها على الجواز في اللغة» والله أعلم. 


() هو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد إمام أهل البصرة توفي سنة ١١٠١ه‏ . انظر شذرات الذهب 
الرلسلة ' 

(')أوضح المسالك ؟//71710. 

(') أي هو حال من الضمير في الجار والمجرور. 

() انظر المحتسبء لابن جني(١/57")»‏ وفتح القدير» للشوكاني (475/5) . 
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المدِ لمبحث الثاني عشر 
تحرير عامل النصب في تمييز النسبة 


قال ابن مالك: 
اسنمٌ بمَعنى مِن مين نكرّة يُنَصَبْ تمييزا بمَا قد فَسَرَة 
كشيبْر ارضا وقفِيز برا وَمَتويّن غسلاً وَتَمْرا() 
في هذين البيتين استعرض الناظمءوبين أمرين مهمين »وهما: تعريف 
اعسوم فاضت ند 


وأما تعريف التمييز فهو: ركل اسم» نكرة» متضمن معنى (من) لبيان ما قبله من 
إجمال » نحو: (طاب زيدٌ نفساً » وعندي شبرٌ أرضا). 

واحترز بقوله: (متضمن معنى من) من الحال ؛ فإنها متضمنة معنى (في). 
وقوله: (لبيان ما قبله) احترز مما تضمن معنى (من) وليس فيه بيانٌ لما قبله: 
كاسم (لا) التي لنفي الجنس ٠‏ نحو: (لا رجل قائم) فإن التقفدير: (لا من رجل 
قائم). 

وقوله: (لبيان ما قبله من إجمال) يشمل نوعي التمييز » وهما: المبين إجمال 
ذات» والمبين إجمال نسبة: 

فالمبين إجمال الذات هو: الواقع بعد المقادير - وهي الممسوحات » نحو: (له 

شب أرضا) والمكيلات ٠‏ نحو: (له قفيز برأ) والموزونات: نحو: (له منوان عسلاً 

وتمرا) 

والناصب لهذا النوع الاسم الذي فسره » وهو: شبرء وقفيز ومنوان. 

والمبين إجمال النسبة هو: المسوق لبيان ما تعلق به العامل: من فاعل » 
مفعول » نحو: (طاب زيدٌ نفساً) » ومثله: (اشتعل الرأس شيباً)ء و(غرست 2 
شجرا) » و/مثله: (وفجرنا الأرض عيونا)(). 


(')ألفية ابن مالك » ص: 35. 
(') سورة القمرء الآية ؟١.‏ 


5 


فإ(نفساً) تمييز منقول من الفاعل » والأصل: (طابت نفس زيد) »و (شجراً) 
منقول عن المفعول » والأصل: (غرست شجر الأرض) فبين (نفساً) الفاعل الذي 
تعلق به الفعل » وبين (شجرا) المفعول الذي تعلق به الفعل. 

والناصب له في هذا النوع [هو] العامل الذي قبله).() 

قال ابن هشام : 

ويفكفر انيور "التضنن نو الداصلمة لشيق الانكدي فو لحك الانحم النحييد: 
ك(عشرين درهما) والناصب لمبين النسبة المسند من فعل أو شبهه » ك (طاب 
نفساً) » و: (هو طيبْ أبوة) » وعلم بذلك بطلان عموم قوله: تضم قدي اهنا ققد 
1" 

أقوال النحاة في هذه المسألة: 

للنحاة قولان في الناصب لمبين النسبة وهما: 
فالأول: أن الناصب هو الفعل أو ما جرى مجراه من: المصدر والوصف ؛ واسم 
القدل :هوا (سرعان 3اهالة) هذا هذهب سيبويه + والمازقي» والميزة!! +وايين 
السراج7”) » والفارسي. 
والثاني: قال ابن عصفور7!: ذهب المحققون إلى أن العامل فيه هو الجملة 
المنتصب عن تمامها لا الفعل: ولا الاسم الذي مجراهء و وهو اختيار ابن 
عصفور(") 

زننا :الخقاره ابن صقو هنظا كلام :اين مالف الذى.قال عنة اين مشنناء: 
«وعلم بذلك بطلان عموم قوله: 


('! انظر: شرح ابن عقيل (؟/88١).‏ 

('" أوضح المسالك (؟/14١).‏ 

7" هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس المبرد » كان شيخ النحو والعربية» وإليه انتهى علمهاء تو 
5 انظر طبقات النحويين واللغويين ص ٠١١‏ » ونزهة الألباء .١515‏ 

() هو أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراجء توفي سنة 5١7ه‏ .نزهة الألباء 185. 

) هو علي بن مؤمن أبو الحسن بن عصفورء توفي سنة 577 أو555. انظرالبغية (؟/؟؟١).‏ 

9" انظر ارتشاف الضرب من لسان العرب ٠‏ لأبي حيان الأندلسي(771/4١)‏ بتحقيق د: رجب عثمان محمد 
ط/١‏ » مكتبة الخانجي » القاهرة » 51١1ه‏ - 518١م‏ ء وهمع الهوامع (19/5). 


ه55 


ينصب تمييز بما قد فسره). 

وغاية ما فيه أن يقال: خلاف قول الجمهورءولا ينسب إلى بطلان » ولا يبنى 
عليه كبير فائدة سواءًٌ نصب بالفعل» أو ما جرى مجراه؛ أو نصب بالجملة » بل 
قول ابن مالك أولى لسهولته » والله أعلم. 
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المبحث الثالث عشر 
منزلة اسم الزمان المبهم المضاف 
قال ابن مالك: 
...وما كإذ مَعَنى كإذ أضيف جوازاً نحو جين جا نبذ(') 
«أشار بقوله : (وما كإذ معنى كإذ) إلى أن ما كان مثل (إذ) - في كونه ظرفا 
ماضيا غير محدود - يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه (إذ) من (الجملة » وهي) 
الجملة الاسمية والفعلية » وذلك نحو: (حين » وقت ٠»‏ وزمان » ويوم) فتقول: جئتك 
حين جاء زيد» ووقت جاء عمرٌو»وزمان قدم بكرء. و ويوم خرج خالد) وكذلك 
تقول: (جئتك حين زيدٌ قادمٌ)؛ وكذا الباقي».!") 
وقال ابن مالك في (إذا) وما كان في معناهاءفي شرح الكافية: 
( ونا تضف (إِذَا) لجُملّة ابِْدا 
ومثلهَا مَعنتى كَهًا اجعل أَبَدا 
وَغَيْرٌ هَذَا عَنْ قِيّاس انعزل 
تحؤ: (التلاق يَوْمْ هم) قَنَا تهل 
(إذا) اسم زمان مستقبل فيه معنى الشرط غالباً. فلذلك لا يليها إلا فعل » أو 
اسم بعد فعل نحو قوله - تعالى - [إذَا السسّماء انشقت] 7) 
وإذا وليها اسم بعد فعل جعل الفعل المتأخر مفسرا لفعل متقدم رافع للاسم. لا 
يجيز سيبويه غير هذا. وأجاز الأخفش ارتفاع الاسم بالابتداء. 
وإذا أضيف اسم زمان إلى جملة مستقبلة المعنى » وجب عند سيبويه منع كونها 
اسميه ؛ كما يمنع ذلك بعد (إذا) ؛ لأن (إذ) و(إذا) هما أصلان لكل زمان أضيف 
لم 
فإذا كان معناها المضي فالموضع ل (إذ) فيجري ذلك الاسم مجراها. 
وإذا معناها الاستقبال فالموضع ل (إذا) فيجري ذلك الاسم مجراها. 


عع 


(') الألفية لابن مالك » ص 15. 
(" شرح ابن عقيل (؟/017). 
(" سورة الانشقاق » الآية .)١(‏ 


/ا5 


وهذا الذي اعتبره سيبويه بديمٌ » إلا أن من المسموع ما جاء بخلافه كقوله - ؛ 
تعالى -: لَيوْمَ هم بَارِون لَا يَحْقَى علَى الله متهم شن (') 
وكقول سواد بن قارب رضي الله عنه: 
وكن لي شفيعاً يَوْمَ لا ذو شقاعة 
بمُغن فتيلا عن سَوادٍ بْنِ قارب (”) 
وإلى الآية والبيت أشرت بقولي: 
وغير هذا عن قياس انعزّل) (”) 
قال ابن هشام: «وما كان بمنزلة (إذ) أو (إذا) في كونه اسم زمان مبهم لما 
مضى أو لما يأتي؛ فإنه بمنزلتهما فيما يضافان إليه؛ فلذلك تقول: (جتتك زمن 
الحجاج أمير) » أو (زمن كان الحجاج أميراً) ؛ لأنه بمنزلة (إذ) و (آتيك زمن يقدم 
الحاج) ؛ ويمتنع (زمن الحاج قادم ) لأنه بمنزلة إذا ؛ هذا قول سيبويه » ووافقه 
الناظم في مشبه إذ دون مشبه إذا » محتجاً بقوله تعالى: يوم هُمْ عَلَى الثارٍ 
يُفتتون)() وقوله: وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 
وهذا ونحوه » مما نزل فيه المستقبل » لتحقق وقوعه » منزلة ما قد وقع 
ومضى).( ). 
توجيه الاستدراك: 
أن ابن هشام ينصر قول سيبويه في إذا وما شابهها معنىّ » فانه لا يجيز وقوع 
الماك لانت انيد ركه «(إذا) وما خرف تجو هافن جاتيمة انان أل :السبدن ميا 
ظاهره كذلكء, فإنه متأول بالمضي لتحقق وقوعه أي أن ما جاء في الآية بمعنى إذ 


(')سورة غافر » الآية .١5‏ 

(')البيت قائله هو سواد بن قارب الدوسي أو السدوسي الصحابي رضي الله عنه. قوله وكن لي شفيعا يخاطب به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له كن يا رسول الله شفيعا يوم لا يغني صاحب الشفاعة فتيلاً عن سواد 
بن قارب. والفتيل بفتح الفاء وكسر التاء وهو الخيط الأبيض الرقيق الذي يكون في شق النواة ٠.‏ انتظفر 
المقاصد النحوية (5147/7)» والإصابة (؟/85) . 

(')شرح الكافية الشافية .)575/١(‏ 

()سورة الذاريات ءالآية .١17‏ 

9)أوضح المسالك .)١١١/9(‏ 


م1 


وكذا في البيت الشعري و(إذ) تليها الجملة الاسمية والجملة الفعلية فيكون رد على 
ابن مالك فيما مثل به. 

ويرى الباحث أن كلام ابن هشام قوي ومتين لموافقته للقاعدة المطردة في أن 
ما شابه إذ و إذا من أسماء الزمان المبهمة فإنه بمنزلتهما فيما يضافان إليه » ولكن 
يشكل عليه أن ابن مالك ذكر كلاماً نفيساً في إذا وما شابهها فهو محل اعتبار » 
وذ كاق ازاها هلي هن كله بورهو كما ليه 

قال ابن مالك: رولا يليها عند سيبويه إلا فعل ومعمول فعل » فإن كان اسما 
مرفوعاً وجب عنده أن يرفع بفعل مقدر موافق لفعل ظاهر بعده لقوله تعالى: (إذا 
الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت). فالشمس مرفوع بكورت مضمرا » والنجوم 
مرفوع بانكدرت مضمراً وكذا ما أشبههما » لا يجيز سيبويه غير ذلك. واختار 
الأخفش ما أوجبه سيبويه » وأجاز مع ذلك جعل المرفوع بعد إذا مبتدأء وبقوله 
أقول » لأن طلب إذا للفعل ليس كطلب إن » بل طلبها له كطلب ما هو بالفعل أولى 
مما لا عمل له فيه كهمزة الاستفهام »فكما لا يلزم فاعلية الاسم بعد الهمزة لا يلزم 


بعد إذا. 
ولذا جاز أن يقال إذا الرجل في المسجد فظن به خيراً ومنه قول الشاعر: 
ذا بَاهِلِيٌ تَحنَهُ حَنَظَلِيّة َه ولد منها فَذَاكَ الْمَتَرّغْ(')(") 


فجِعَل يعد الاسغ الذي ولي إذااظوفا واسنتفتى يداعن :الففله او الا يفل ذلك 
بمختص بالفعل. ومما يدل على صحة مذهب الأخفش قول الشاعر: 
فَأَمْهلّهُ حَنّى إِذَا أن كأنَهُ ** مُعَاطِي يَدٍ في لُجّة() المّاء غَامِر(؛) 


(') المذرع من الرجال: الذي تكون أمه عربية وأبوه خسيساً غير عربي.انظر معجم مقاييس اللغة .)557/١(‏ 
(')البيت قائله الفرزدق وهو همام بن غالب بن صعصعة الشاعر المشهورء في ديوانه ص 539" تحقيق علي 
فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» بدون تاريخ » والشعر والشعراء(١/557).‏ 

(') هكذا ورد. قال السيوطي: وفيه تحريف في موضعينء ثم ذكره بنص مغاير» فقال: فأمهله حتى.... إلى أن 
() البيت لأوس بن حجر. (قوله معاطي الخ) المعاطاه المناولة واللجة بضم اللام والجيم معظم الماءء وغامر 
اسم فاعل بمعنى المفعول كعيشة راضية من غمره الماء إذا غطاهء والمعنى أنه ترك هذا الرجل وتمهل في- 
إنقاذه مما كان فيه إلى أن وصل إلى حالة أشبه فيها من مغمور في اللجة يخرج يده ليناولها من ينقذه وهذه 


ى 


فأولى (إذا) أن الزائدة وبعد جملة اسمية » ولا يفعل ذلك بما هو مختص بالفعمل؛ 
ل ابن جني لضيغم الأسدي: 
إِذَا هو لَمْ يَحَقنِي فِي ابْن عَمَّي ** وإن لَم أله الرجل الظلوم() 
وقال: في هذا دليل على جواز ارتفاع الاسم بعد (إذا) الزمانية بالاببداء » لأن 
هو ضمير الأمر والشأن وضمير الشأن لا يرتفع بفعل يفسره ما بعده('). قلت: 
ومثل ما أنشده ابن جني قول الآخر: 
وَأنت امرؤ خلط إِذَا هي أرسلت ** يمينك شيّئاً أمسكتة شمالكا(”) 
لأن هي ضمير القصة()()- 
وقال ابن مالك في موضع آخر: 
( لا يقال آتيك حين زيدٌُ ذاهب كما لا يقال آتيك إذا زيد ذاهب. هذا مقتضى مذهب 
سيبويه - رحمه الله - أعني منع دخول إذا على جملة اسمية وشبهها في إعراب 
صدرها. والصحيح جوازه لأمرين(')ولكن على قلة وقد أشرت إلى جواز ذلك في 
باب الظروف » وذكرته لأجل صحته نثراً ونظماً » وأغنى ذلك عن قول ثان).(") 
ويرى الباحث جواز الجملة الابتدائية بعد (إذا) أو ما أشبهها لهذه الشواهد 
التتقدمة »ولا داعي التأريلها :كلها إنقق مع طلاهت متيويه © :ولعن هذا الجوان يقلة 
كنا كن ان مالك سابقا. 


منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت لبنان بدون تاريخ وحاشية الدسوقي على مغني اللبيب(١/154)»‏ تحقيق 
عبد السلام محمد أمين»ط/ 27 دار الكتب العلمية, بيروت /اء ٠٠م‏ ل7”8ة5اها. 

(')انظر الخصائص .)١1١5-١١5/١(‏ 

(')البيت في لسان العرب» و رجل خلط: متملق» ومعنى البيت: أنت امرؤ متملق بالمقال ضنين بالنوال» مادة 
خلط .)١178/4(‏ 

() هو ضمير يتقدم الجملة بلفظ المؤنث بخلاف ضمير الشأن؛ فإنه يكون بلفظ المذكر. انظر شرح المفصل 
لذت سكي :' 

()شرح التسهيل 3/1 .)١‏ 

()انظر صفحة 14 من البحث. 

(')انظر شرح التسهيل (5/79؟١١).‏ 


المبحث الرابع عشر 
إعمال اسم الفاعل 
قال ابن مالك: 
كفِعْلِه اسم فاعِل فِي العمل 
إن كان عن مْضِيّه بمَعَزِل 
وولي استتفهاما أؤْ حرف ندا 
أو تفياً او جا صفة أو مُنْنَدَا') 
أشار المصنف في البيت الثاني إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على 
شيء قبله؛ كأن يقع بعد الاستفهام » نحو: (أضارب زيدٌ عمراً) أو حرف النداءء 
نحو: (يا طالعآ جبلاً) أو النفي » نحو: (ما ضاربٌ زيد عمرا) أو يقع نعتأ » نحو: 
مررت برجل ضارب زيداً » أو حالاً نحو: (جاء زيد راكباً فرسا) أو 
506 ال 
قال ابن هشام : «والاعتماد على المقدر ٠‏ كالاعتماد على الملفوظ به ؛ نحو: 
(مهين” زيدٌ عمراً أم مكرمه ؟) أي أمهين ء ونحو (ِمُختَلف ألوانة) (؟) ؛ أي صنف 
مققلف: لاقل وقوه : 
كنتاطِح صخرة يما ليُوهتَهَا(؛) 
أي كوعل ناطح » ومنه ( يا طالعا جبلاً) و وقول ابن مالك: (إنه اعتمد على 
حرف النداء) سه ؛ لأنه مختص بالاسم ؛ فكيف يكون مقرباً من الفعل).(*) 


()الألفية ص ١٠‏ 

(")انظر شرح ابن عقيل .)٠١7/5(‏ 
(')سورة النحل » الآية: 59. 
0( 


١ 


)هذا صدر بيت وعجزه: فلم يَضيرهَا وَأُوْهى قرانة الوعِل » وقائله الأعشى ميمون بن قيس ٠‏ وهو من قصيدته 


المشهورة التي أولها: وغ هُريْرة أن الركب مُرتحل وهل تطبق وداعا أَيْهَا الرَجْلء وهو له في ديوانه ص 
ط/". دار صادرء بيروت575١هه‏ ”*١٠٠508مء‏ قوله:(فلم يضرها) من ضار يضير ضيرا بمعنى 
ضره يضره ضيراء وأوهى من أوهيت الجلد إذا خرقته» والوعل بكسر الواو وسكون العين وكسرها وهو 
تيس الجبل . انظر: المقاصد النحوية (؟/5١).‏ 

9)أوضح المسالك .)١187/9(‏ 


قال الأشموني: «والصواب أن النداء ليس من ذلك ؛ والمسوغ إنما الاعتماد 
على الموصوف المقدر » والتقدير: (يا رجلا طالعاً جبلاً).(١)‏ 
وقال أبو حيان: «وزعم ابن مالك: أن من وجوه الاعتماد أن يعتمد على حرف 
التذاع و أتشذ: 
فَيَا مُوقِداً ثاراً لعَيْركَ ضَؤؤها 00101111 
ورد عليه ابنه(')؛ وقال هذا معتمد على موصوف محذوف ؛ وليس حرف 
النداء معتمداً عليم.(؛) 
ويرى الباحث أن الصواب ما عليه ابن هشام وغيره في هذه المسألة» وأن 
المسوغ هو الاعتماد على الموصوف المقدرء وليس حرف النداء؛ وهذا ما ذكره 
الناظم نفسه بقوله: 
وَقَدْ يكون تغت مُحَذُوفٍ غرف 
فَيَسْتَحِق العمل الذي وصيف (”) 
يعني أن اسم الفاعل قد يعمل عمل فعله » لاعتماده على موصوف مقدر » كما 
يعمل لاعتماده على موصوف مظهرء قال تعالى (ومن الناس والدواب والأنعام 
مختلف ألوانه)(”) 
فطل (مخظف) الاعتماده على توصيوق امخذوف القدير»: أؤمق التلين بواللدوات 
والأنعام صنف مختلف ألوانه » ومثله قول الأعشى: 
كتاطح صخرة يوم ليُوهِتها 
َلَمْ يَضرْهَا وَأُوْهى قَرْنَهُ الوعل 


(()شرح الأشموني (/17). 

(')هذا صدر بيتء لم يعرف قائله وعجزه: ويا حَاطبا مِنْ غير حَبْلِكِ تخطِيبْ »وهو في تذكره النحاة لأبي حيان 
الأندلسي. 777 ء تحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن » ط//١‏ مؤسسة الرسالة » 5٠05‏ ١ه‏ -1985١م.‏ 

')انظر: شرح ابن الناظم (؟05١").‏ 

؛)انظر ارتشاف الضرب .)31707١/5(‏ 

')ألفية ابن مالك ص: .٠١١‏ 

( 


3 
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وقول عمر بن أبي ربيعة: 


وكم ماليء عَيْنيه مِن شيء غيْرِه 
إذا راح نحو الجمرة الب لبيض كالدّمى(') 


ومنه يا طالعاً جبلاً و ويا حسناً وجهّة(") والله أعلم. 
ومع هذا كله فقد اعتذر عن الناظم وأجيب عنه حتى يتفق مذهبه مع جمهرة 
النحاة » قال الصبان معلقاً على قول الأشموني المتقدم ذكره ما نصه: 
«وأجيب بأن الناظم لم يدع أنه مسوغء بل أن الوصف إذا ولي حرف النداء عمل» 
حينئذ مع دخوله في قوله بعدء( وقد يكون نعت محذوف إلخ) لدفع توهم أن اسم 
الفاعل لا يعمل إذا ولي حذف النداء لبعده عن الفعل).(') 


() قائله هو عمر بن أبي ربيعة المخزومي من بني مخزوم ويكنى أبا الخطاب؛ قوله (وكم مالئ) اسم فاعل من 
ملأ يملأ (إذا راح من الرواح بالعشيء وأراد بالجمرة الجمار التي ترمى بمنى وقيل المراد بالجمرة هنا 
الموضع, قوله البيض جمع بيضاءء وأراد بها النساء الحسان» قوله كالدمى بضم الدال وهي الصورة التي 
ينقشها النقاش» والمعنى: كم رجل أيام منى ينظر إلى النساء الحسان ممتلئة عيناه مما لا يملك إذا رحن إلى 
رمي الجمار لا يفيده نظره شيئاً. انظر الشعر والشعراء (05/7)ء والمقاصد النحوية (5/9؟) . 

()انظر شرح ابن الناظم(7057) 

(')حاشية الصبان على الأشموني (؟١/447).‏ 


المبحث الخامس عشر 
تعريف النعت والبدل وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول : تعريف النعحت 

قال ابن مالك: 

عرف النعت بأنه (التابعٌ) المكمل متبوعه: ببيان صفة من صفاته؛ نحو: 
(مررت برجل كريم) » أو من صفات ما تعلق به - وهو سببيه - نحو: أمسررت 
برجل كريم أبوه). 

فقوله (التابع) يشمل التوابع كلها » وقوله: (المكمل - إلى آخره) مخرج لما عدا 
النعت من التوابع('). 

قال ابن هشام: 

فالنعت عند الناظم هو (التابع الذي يكمل متبوعه ٠‏ بدلالته على معنى فيه أو 
فيما يتعلق به). 

فخرج بقيد التكميل: النسق والبدل » و بقيد الدلالة المذكورة ؛ البيان والتوكيد. 
والمراد بالمكمل الموضح للمعرفة » ك(جاء زيدٌ التاجرُ) أو (التاجر أبوه) ». 
والمخصص للنكرة ؛ ك(جاء رجل تاجر)ء أو( تاجر أبوه ) . 

وهذا الحد غير شامل لأنواع النعت ؛ فإن النعت قد يكون لمجرد المدح ». 
ك(الْحَمْدُ لله رب الْعَالْمِينَ؟ () » أو لمجرد الذم ؛ نحو (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم) » أو للترحم ؛ نحو: (اللهم أنا عبدك المسكين) » أو للتوكيدء نحو: (تفخة 
واحدة.(أ)(”) 


')الألفية ص: .١١7‏ 

')انظر شرح ابن عقيل .)١91/9(‏ 
')الفاتحة الآية [؟] 

)سورة الحاقة الآية .١17‏ 
( 


هه 


أوضح المسالك (/777) و وشرح ابن عقيل )١97/(‏ » وانظر شرح ابن الناظم ص: ."5١‏ 


وقد أجاب الأشموني عن المصنف بجواب سديد ؛ إذ قال: 

«والمراد بالمتم المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب المقام: من توضيح . نحو: 
(جاءني زيد التاجر) » أو (التاجر أبوه) » أو تخصيص » نحو: (جاءني رجل 
تاجر) » أو (تاجر أبوه) أو تعميم ؛ نحو: (يرزق الله عباده الضائعين والعاصين 
الساعية أقدامهم والساكنة أجسامهم) » أو مدح » نحو (الحمد لله رب العالمين 
الجزيل عطاؤه) » أو ذم نحو: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ٠‏ (ربَّا أخرجتا من 
هَذه الْقَريّةِ الظالم أَهلْهَا (') أو ترحم » نحو: (اللهم أنا عبدك المسكين المنكسر 
قلبه) » أو توكيد » (أمس الدابر المنقضي أمره لا يعود) أو إيهام » نحو: (تصدقت 
بصدقة كثيرة » أو قليلة نافع ثوابها أو شائع احتسابها)؛ أو تفصيل» نحو: نحو: 
(مررت برجلين عربي وعجمي كريم أبواهما لثيم أحداهما)»).(') 

ويرى الباحث على هذا الجواب أن تعريف ابن مالك للنعت لا غضاضة فيه. 

والله أعلم. 
المطلب الثاني: تعريف البدل 

قال ابن مالك: 

بع الوذ بالْحقم بن 
وامبطة هو المُسَمَّى بَدنَا(؟) 
قال ابن هشام : «وهو: (التابع المقصود بالحكم » بلا واسطة). 
فخرج بالفصل الأول النعت والبيان والتأكيد ؛ فإنها مكملات للمقصود بالحكم. 

وأما النسق فثلاثة أنواع: 
أحدها: ما ليس مقصوداً بالحكم» ك (جاء زيد لا عمرو) و (ما جاء زيدٌ بل 
عمرو) » أو (لكن عمرو) أما الأول: فواضح ؛ لأن الحكم السابق منفي عنه ؛ وأما 
الآخران: فلأن الحكم السابق ؛ هو نفي المجيء » والمقصود به: إنما هو الأول. 


١ 


(') سورة النساءء الآية ©. 
(')انظر شرح الأشموني (؟/1١5).‏ 
(')الألفية » ص: .١59‏ 


١ ه.‎ 


النوع الثاني: ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله » فيصدق عليه أنه مقصود 
بالحكم لا أنه المقصود »وذلك كالمعطوف بالواو؛ نحو:(جاء زيد وعمرو) وما 
(جاء زيدٌ ولا عمرو). 
وهذا النوعان خارجان بما خرج به النعت والتوكيد والبيان. 
النوع الثالث: ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله وهذا هو المعطوف ببل بعد 
الإثبات ؛ نحو (جاءني زيدٌُ بل عمرؤ). 
وهذا النوع خارج بقولنا: (بلا واسطة) وسلم الحدٌ بذلك للبدل. 
وإذا تأملت ما ذكرته في تفسير هذا الحد وما ذكره الناظم وابنه ومن قلدهما 
علمت أنهم عن إصابة الغرض بمعزل».(') 

ولنرجع إلى كلام ابن الناظم حتى يظهر الفرق: 

قال ابن الناظم: «ولما أخذ الشيخ في تعريف البدل قال: 

التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المُسمى بدلا 
فصدر التعريف بجنس البدل » وهو (التابع) ثم تممه بخاصة البدل . وهو: 
(المقصود بالحكم بلا واسطة). 

فأخرج ب (المقصود بالحكم) النعت والتوكيد وعطف البيان » لأنهن مكملات 

للمقصود بالحكم » و (بلا واسطة) المعطوف (ب(بل » ولكن) فإنهما مقصودان 
بالحكم» لكن بواسطة».(') 

ويرى الباحث أن تفصيل ابن هشام في حد البدل أولى لاشتماله على تعريف 
البدل مفصلا » ولاسيما لإخراجه لنوعين من أنواع النسق لم يذكرهما ابن الناظم 
في تعريف البدل» ولكن لا يعني هذا الغلط في الحد . 

وبهذا يبدو أن الناظم مصيب في تعريفه وليس عليه غضاضة ٠‏ ومما يؤكد ذلك 
تعريفه للبدل في شرح التسهيل إذ قال: 

وهو التابع المستقل بمقتضى العامل تقديراً دون متبع . 


(')أوضح المسالك (9/؟75"). 


(')شرح ابن الناظم ص: 3957 » وانظر شرح الكافية الشافية )515/١(‏ 


فقال : ( فالتابع يعم التوابع الخمسة؛ والمستقل بمقتضى العامل تقديراً يخرج ما 
وى لبذ إلا المسطرنت ول رلكنية فإند :لعل تحت النستال بشعحي لعافتل 
تقديراء ولكن حصول تقدير الاستقلال له يمتنع» وحصوله للبدل غير ممتنع» فلذلك 
قلت: دون متبع).(') 

فقول ابن مالك: (يخرج ما سوى البدل إلا المعطوف ببل ولكن) 
أخرج من التوابع: النعت. والتوكيد » وعطف البيان » وعطف النسق سوى 
المعطوف ببل ولكن. 

وقوله (دون متبع) أخرج عطف النسق المعطوف ببل ولكن لأنه بواسطة» والبدل 
مقصود بالحكم بدون واسطة ». وعلى هذا يكون تعريف ابن مالك للبدل ليس فيه 
شيء يستدرك عليه » والله أعلم. 


المطلب الثالث: الفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان 
قال ابن مالك: 
وذا للإضراب اعْنٌ إن قصدا صّحِب 
ودون قصد غلَط به سئليب(') 


قال ابن هشام : «وأقسام البدل أربعة: إلى أن 2000 
والرابع: البدل المباين ؛ وهو ثلاثة أقسام ؛ لأنه لابد أن يكون مقصوداً كما تقدم 
في الحد: 


ف الأول إن لم يكن مقضيودا البتة: لكن سيق" إليه اللسان : قي يدل الحلظ» أي: 
بدل عن اللفظ الذي هو غلط ؛ لا أن البدل نفسه هو الغلط » كما قد يتوهم. 

وإن كان مقصوداً ؛ فان تبين بعد ذكره فساد قصده ؛ فبدل نسيان ؛ أي: بدل 
قي كو انان 


( )شرح التسهيل .)١1١/7(‏ 
(')الألفية » ص 9؟١.‏ 


وقد ظهر أن الغلط متعلق باللسان » والنسيان متعلق بالجنان(')» والناظمٌ وكثير” 
من النحويين لم يفرقوا بينهما فسموا النوعين بدل غلط . 

وإشاكاق قصنة كل واحد تهنا صبحيحا #افيفل الإصوله + ويسسى أيحبنا عدن 
البداع).(') 

مادا علق ليذ لشن ترق تمسوية فير كقافف لزنمو وهر لع شعوك 
رأيت زيداً أباه » والأب غير زيد » لأنك لا تبينه بغيره ولا بشيء ليس منه»ء 
وكذلك الأاتشي الاسم توكيدا وليسن بالأول زلا شيع مك فإنبنا ثيه وتؤكده مشتتى 
بما هو منه أو هو هو. وإنما يجوز رأيت زيداً أباهء ورأيت زيداً عمراً » أن يكون 
أراد أن يقول: رأيت عدوا وو أي أبا زيد » فغلط أو نسى » ثم استدرك كلامه 
بعد ؛ وإما أن يكون أضرب عن ذلك فنحاه وجعل عمرا مكانه )'(٠.)‏ 


وقال في موضع آخر: « والمبدل يشرك المبدل منه في الجر . 
وذلك قولك: مررت برجل حمار. فهو على وجه محال » وعلى وجه حسن. 

فأما المحال فأن تعني أن الرجل حمار”. وأما الذي يحسن أن تقول: مررت برجل » 
ثم تبدل الحمار مكان الرجل فتقول: حمار » إما أن تكون غلطت أو نسيت 
فاستدركت » إما أن يبدو لك أن تضرب عن مرورك بالرجل وتجعل مكانه 
مرورك بالحمار بعد ما كنت أردت غير ذلك )*(٠.)‏ 

ويظهر للباحث أن هذا التفسيم اصطلاحي فقط ». سواء ذكر ثلاثة أو اثشين» فهو 
ليس فيه كبير فائدة وإن كان تفصيل ابن هشام أجود وأحسن لموافقته كلام سيبويه 
إمام النحاة» وفيه أيضاً زيادة إيضاح. 


') الجنان. بفتح الجيم. هو القلب » انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس. 
')أوضح المسالك (51/9"؟). 

كتاب سيبويه .)١157/1١(‏ 

؛)المصدر السابق .)559/١(‏ 


( 
( 
(ّ 
( 


ومع ذلك؛ فقد ذكر أبو حيان عن أبي العباس المبرد وخطاب الماردي('):أن بدل 
الغلط لا يوجد في كلام العرب لا نثرها ولا نظمها قال خطاب: وقد عنيت بطلب 
ذلك في الكلام والشعر فلم أجده فطالبت غيري به فلم يعرفه » وزعم ناس من أهل 
الأندلس أنه وُجد في شعر العرب بدل الغلط وما ذكروه تأوله منكرو ذلك.(') 


()هو خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي »٠‏ أبو بكر الماردي. كان من جلة النحاة ومحققيهم والمتقدمين في 
المعرفة لعلوم اللسان على الإطلاق » له كتاب الترشيح ينقل عنه أبو حيان وابن هشام كثيرا » توفي بعد 
. بغية الوعاة (؟/5). 

(')ارتشاف الضرب )١170/5(‏ » وانظر الأصول لابن السراج (؟/48) تحقيق » عبد الحسين الفتلي » ط/؛ » 
مؤسسة الرسالة » ١157م‏ -1149١م.‏ 


المبحث السادس عشر 
القول فِي مَعْنَى فل وَفُلَهُ 
قال ابن مالك: 
يقال في النداء: يا فل » للرجل ٠‏ ويا فلة للمرأة ؛ بمعنى: يا فلان » ويا فلانة: 
وهما الأصل , ولا يستعملان منقوصين في غير النداء إلا في ضرورة: كقول 
الراجز: 
فِي لَجَةَ سيك فلاناً عن فل(" ).7) 
قال: أبن عشاء:ر(فل) نز (فلة) بع :رحل وام أة يؤقال أبق مالك وجماعنة: 
بمعنى زيدٍ وهند ونحوهما » وهو وهمٌ » وإنما بمعنى فلان وفلانة (أي الذي هو 
(بمعنى) زيد » وهند ( فلان » وفلانة) لا (فل) و (فلة)).7") 
قال خالد الأزهري: (ولم يذكر ابن مالك ذلك صريحاً اننا از مق فول 
ويقال (فل ) للرجل و(يا فلةٌ) للمرأة ؛ بمعنى: يا فلان » ويا فلانة - فظاهره أن 
(فل و فلة) كناية عن علم من يعقل ؛ لأنه جعلهما بمعنى: فلان و فلانة . وهما 
كنايتان عن علم من يعقل - قاله المرادي ).(*) 
ا اسن ل 0 
إووأما قوك القرب كا فل أقبل .فانهم لم يججاوه انيما حنف مه كينا شت 
واد انسار كي ل اقل ل كر سن رابالا ل ل 
أنه ليس أحدٌ يقول يا فل (أي على لغة من ينتظر) فإن عنوا امرأة قالوا: يافلة: 


وهذا الاسم اختص به النداءء وإنما بني على حرفين لأن النداء موضع تخفيف » 


هذا اغوة بيك واضذنه: ناف الشيق ولم متن 0131311 ا 0 
الفستلرون قالئلة + وهر جيك عرد لطويلة.». رصيق (نالذ واف أكاوت أردتها الكيار لعترنيا :رفي الات ادليه 
مزاحمة الإبل ومدافعة بعضها ببعض بقوم شيوخ في لجة بفتح اللام: اختلاط الأصوات في الحرب يدفع 
بعضهم بعضاً » فيقال: أمسك فلان عن فلان؛ أي: احجز بينهم. وخص الشيوخ لأن الشباب فيهم التسرع إلى 
القتال. انظر المقاصد النحوية (7/5؟) » والشعر والشعراء (588/7) وكتاب سيبويه (؟١/58١).‏ 

('" انظر شرح التسهيل (/70717) » وشرح الكافية الشافية (1/١؟).‏ 

(" انظر أوضح المسالك (5/54") » والتصريح (59/4). 

() انظر التصريح (594/5). 


وَلميدو في :هين النذاء لأنهاجعل أهما لا يكنون إلا قدايتة لمشالي» تحسوينا 
هناهءومعناه يا رجل . 

وأما فلان فإنما هو كناية اسم سمي به المحدث عنه » خاص غالب. وقد اضطر 
الشاعرُ فبناه على حرفين في هذا المعنى. قال أبو النجم: 
*في لَجَةٍ أيلا فاناً عن فل)).(') 

قال أبو حيان: « ومذهب الكوفيين أن أصلهما: فلان » وفلانة فرخما ء ولا 
يجوز عند البصريين أن يكون أصلهما ذلك فرخما » وزعم الأستاذ أبو علي (أي 
الفارسي) » وابن عصفور » وصاحب البسيط(') » وابن مالك أن قولهم يا (فل) 
كناية عن العلم كقولهم: (يا فلان)؛ وأنه لا يستعمل محذوفاً إلا في النداء »وهو لا 
يعزل عن كلام سيبويه: وذلك أن قولك (يا فل ويا فلةٌ) ليس كناية عن العلم؛ بل 
هما كناية عن قولك: يا رجل » ويا امرأة » فهما كناية عن نكرة من يعقل من 
جنس الإنسان» بمعنى يا رجل ويا امرأة).(") 

من هذه الأقوال المتقدمة عن سيبويه» وابن السراج» وأبي حيانء يبدو 

للباحث أن قول ابن هشام في معنى (فل) و (فلة) الذي بمعنى رجل وامرأة» أقوى 
دليلاً وحجة لاستناده على النقل » والله أعلم. 


(')كتاب سيبويه (؟/58١)‏ » وانظر الأصول لابن السراج (١/59؟‏ 

(') هو عبيد الله بن أحمد أبو الحسين بن أبي الربيع الإشبيلي» إمام أهل النحو في زمانه» قرأ على الشلوبين 
وغيرهء ولم يكن في طلبة الشلوبين أنجب منه. توفي سنة 4ه . انظر بغية الوعاة )١537/1(‏ . 

()الارتشاف (5/؟؟؟5). 


١1١١ 


المبحث السابع عشر 
بعضْ صور الفاعل في العدد 
قال ابن مالك: 
وإن أرّدت مِثل ثَانِي اثنيْن مُركباً فجئ بِتَركِيبَيْن 
أو قاعلا بِحَالتَيْه أضف إِلَى مركب بما تنوي يَفِي 
وشاع الامنتِغنا بحاي عشرا ‏ وتخووا" , 2000 
قال ابن عقيل:( ذكر هنا أنه إذا أريد بناءُ فاعل من العدد المركب للدلالة على 
لمعك لارام مهل | نتن تنا الاق امه امهو فود درجم 
أحدها: أن تجئ بتركيبين صدرٌ أحدهما (فاعل) في التذكيرءو(فاعلة) في التأنيت. 
وعجزهما(عشر) في التذكيرء و (عشرة) في التأنيث » وصدر الثاني منهما في 
التذكير: أحد » واثنان » وثلاثة - بالتاء - إلى (تسعة) » وفي التأنيث: (إحدى . 
واثنتان » وثلاث - بلا تاء - إلى (تسع) » نحو: (ثالث عشر/ىثلاثة عشر) وهكذا 
إلى (تاسعَ عشرَتِسئعَة عشر) » وثالثة عشرة » ثلاث عشرة - إلى تاسعة عشرةة: 
تسعٌ عشرة) » وتكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح. 
الثاني: أن يقتصر على صدر المركب الأول » فيعرب ويضاف إلى المركب الثاني 
باقياً على بناء جزئيه؛ نحو: (هذا ثالث ثلاثة عشر » وهذه ثالثة ثلآأث عشرة). 
الثالث: أن يقتصر على المركب الأول باقياً على بناء صدره وعجزه » نحو: (ثالث 
عَشْرَ » وثالثة عشرة) » وإليه أشار بقوله: (وشاع الاستغنا بحادي عشراء 
ونحوم).(") 
قال ابن هشام بعد شرحه لهذه الأبيات المتقدمة: 
( الثالث: أن تحذف العقد من الأول والنيّف من الثاني؛ ولك في هذا الوجه وجهان» 
أحدهما: أن تعربهما؛ لزوال مقتضى البناء فيها » فتجري الأول بمقتضى حكم 
العوامل . وتجر الثاني بالإضافة ؛ والوجه الثاني: أن تعرب الأول وتبني الثشاني؛ 


(') الألفية في النحو والصرف 1517. 
(" انظر شرح ابن عقيل .)60١/5(‏ 
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حكاه الكسائي(')» وابن السكيت(')» وابن كيسان( )؛ ووجه أنه قدر ما حذف من 
الثاني » فبقي البناء بحاله ولا يقاس على الوجه لقلته وزعم بعضهم: أنه يجوز 
بناؤها ؛ لحلول كل منهما محل المحذوف من صاحبه؛ وهذا مردودء لأنه لا دليل 
- حينئذ - على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين» بخلاف ما إذا أعرب 
الأول؛ ولم يذكر الناظم(”) وابنه(”) هذا الاستعمال الثالث ؛ بل ذكرا مكانه أنك 
تقتصر على التركيب الأول باقياً بناء صدرهء وذكر أن بعض العرب يعربه. 
والتحرير ما قدمته).(') 
توجيه الاستدراك في هذه الحالة: 
أن تحذف (العقد) وهو (العشرة) (من) التركيب (الأول) » وتحذف (النيف) وهو 
(الثلاثة) (من) التركيب (الثاني » ولك في هذا الوجه) المشتمل على الحذفين؛ 
وجهان: 
الوجه الأول: أن تعربهما جميعاً لزوال مقتضي البناء » وهو التركيب » فتقول: 
جاءني (ثالث عشر) ورأيت (ثالث عشر) و (مررت بثالث عشر) بجر عشر 
في الأحوال الثلاثة واغزات ثالث بحسب الول 
الوجه الثاني: إعراب الأول وبناء الثاني فتقول: (جاء ثالث عشر) و (رأيت ثالث 
عشر) و (مررت بثالث عشر) بفتح عشر في الأحوال الثلاثة وإجراء ثالث بحسب 
العوامل 6 وزعم أبو محمد بن السيد(') :أنه يجوز بناؤهما لحلول كل منهما محل 
المحذوف من صاحبه: 


(') هو علي بن حمزة أبو الحسن الكسائيء أخذ عن الرؤاسيء ودخل الكوفة وهو غلام» وأدب ولد الرشيد. كان 
إمام أهل الكوفة وعالمهم غير مدافع فيهمء وإليه ينتهون بعلمهم؛ وعليه يعولون في روايتهم» مات سنة 
8ه . انظر مراتب النحويين ص :»١١١‏ وطبقات النحويين واللغويين /1", ونزهة الألباء ص مه : 
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فتقول: (جاء ثالث عشر) و (رأيت ثالث عشر) و (مررت بثالث عشر) ببناء 
الجزئيين على الفتح في الأحوال الثلاثة).(١)‏ 
وهذا مردود لما تقدم 
وابن مالك وابنه اقتصرا على بناء التركيب الأول وحذف التركيب الثالث وجوز 
أن بعض العرب يعربه. 

لفون علي تناه ام شالف بققرر ووو ات قال عقر ومووت يخال هتتر + 
وتقول على الإعراب: جاء ثالث عشر » ورأيت ثالث عشر » ومررت بثالث 
عر 

قال خالد الأزهري: « قال الموضح: (والتحرير ما قدمته) من الاستعمال الثالث 
بوجهيه (أي حذف العقد من الأول وحذف النيف من الثاني».(') 

يظهر للباحث بعد الاطلاع على كلام الناظم في كتبه» وكلام ابن الناظم في 
شرح النظم , أن استدراك ابن هشام يرد على كلام ابن مالك في شرح الكافية 
وعلى كلام ابنه في شرح النظم » ولكن في شرح التسهيل لابن مالك بخلاف ذلك 
ؤاهذا تضنهة رزوقه يقتسين :عل ضبيغة فاعل وحالية'مضنافاً ومظنافا إليه © يعم 
إعراب الأول وبناء الثاني على تقدير تركيبه مع ما صنع منه فاعل » فيقال: هذا 
ثالث عشرء ورأيت ثالث عشر » ومررت بثالث عشر » برفع ثالث ونصبه وجره 
وبناء عشر » على تقدير ثالث ثلاثة عشر فحذف الصدر ونوى بقاؤه » فاستصحب 
البقاء بناء العجز. وهذا أشبه بقول من قال: لا حول وقوة إلا بالله العلى العظيم » 
على تقدير ولا قوة بالبناء ثم حذف (لا) ونوى بقاءها فاستصحب البناء).(') 

وهذا التركيب ظاهر ؛ بأنه منتزع من تركيبن أي حذف العقد من الأول 
والنيف من الثاني »فيكون نفسه كلام ابن هشام ؛ وموافقا للوجه الثاني من 
توجيهاته » كما تقدم » والله أعلم . 


()انظر التصريح(907/4) 
(')انظر المصدر السابق (5054/54). 
(')انظر شرح التسهيل (؟/5؟"). 
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المبحث الثامن عشر 
ألف التأنيث المقصورة والممدودة 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول : وزن فعَلَى بضم وفتح الثاني. 
قال ابن مالك: 
وَالاشْتِهَارٌ فِي مبَانِي الأولى يديه ون أرَبَى والطولى(') 
أوزان ألف التأنيث المقصورة » منها ما هو مشهورء ومنها ما هو نادرء ومن 
المشهور عند ابن مالك : وزن فعلّى بضم وفتح مثل: أرجّى للداهية » وشَعبَى 
لموضع. 
وفكها: تعلى ينطع الشكون »نحو: بُهْمَى لنبت » أو صفة كحُبْلّى » والطُولَى » أو 
مدر ا كرحتن :") 
قال ابن هشام : «فمشهور أوزان المقصورة اثنا عشر. 
أحدفاة فغلى يضم الأول وفتخ القناتي #كنارتى للداهينة مر ات وي 
لموضعين؛ قال:(') 
أعَبداً حل فِي شَعبَى غريباً(”) 
وزعم ابن قتيبة(”): أنه لا رابع لها » ويرد عليه أُرتَىء بالنون لحب يجبن به 
اللبن » وجُنفى لموضع ». وجُعَبَى لعظام النمل . 
وقد تبين أن عد الناظم لفعلّى في الأوزان المشهورة مشكل).(') 


(')الألفية لابن مالك .١177‏ 

(')انظر شرح ابن عقيل (15/4). 

(')القائلك هو: جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي » وهو من كليب بن يربوع ويكنى أبا حزرة » انظر الشعر 
والشعراء .)555/١(‏ 

()هذا صدر بيت وعجزه: أَلَْماً لا أبَا لَك وَاغْتِرَابَا » وهو من قصيدة يهجو بها جرير خالد بن يزيد الكندي » 
انظر المقاصد النحوية (؟/07"). 

)هو عبد الله بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي: قال الخطيب: كان رأساً في العربية واللغة والأخبار وأيام 
الناسء ثقة دينا فاضلاً » له مصنفات منها: إعراب القرآن » معاني القرآن » غريب القرآن » مختلف الحديث » 
جامع النحو » طبقات الشعراء »توفي 151. انظر بغية الوعاة (19/5). 

()أوضح المسالك (177/4). 


قال الأشموني: «تنبيه: جعل في التسهيل هذا الوزن من المشترك بين 
الااتضدوان د الممدودة يقن الخو ابا #ورمنه مع الممذوةة» اننا حداء لفقي الذي 
كلك :اذخ موسق كاه كد راع وجو افو اذ مستاء:كتورهر فى الكمنع كفن موه 
كرقاف و فظلاء كنا ) 

ومن المقصور أيضاً رحبّى - بالراء والحاء المهملة » والباء الموحدة لموضع 
- و حلكى بالحاء المهملة لدويبة - قال أبو علي الفارسي هي مقصورة . حكاه 
عنه ابن جني(”) 

يتبين للباحث مما سبق أن هذا الوزن مشترك بين الممدودة والمقصودة » ولكن 
في المقصورة أقل منه في الممدودة كما هو واضح .والله أعلم. 
المطلب الثاني: فَعَلاء 

قال ابن مالك: 
وَمُطلق العَيْن فَعَالاً وكدًا مُطلق قَاءٍ فَعَلاءْ أخذا(”) 

ومن أوزان ألف التأنيث الممدودة المشهورة فعَلاء - مطلق الفاء » أي: 
مضمومهاء ومفتوحهاء ومكسورها - نحو: خيّلاء للتكبر » وجَتَقاء - اسم مكان: 
وسيّراء - لبُرد فيه خطوط صفر.(') 

قال ابن هشام: (« فعلاء » بفتحتين » لخنقاء لموضع ؛ قاله ابن الناظم(”) 
وإنما هو بالجيم والنون والفاء ؛ ولا نظير له إلا دَأثاء للأمة ؛ وقرمّاء لموضعء 
وعلى هذا فعد الناظم لذلك في المشهور مشكل).(') 

قال السيوطي:, قال سيبويه: قد جاء (فعلاء) بفتح الععين في الأسماء دون 
الصشاة». قالونا قرتطام ,و دهاع هما تكانات. قال إن ققلوة قال مغرو قن سنا 
فعّلاء في حرف واحد وهو صفة قالوا للأمة تَأَدَاء بتسكين الهمزة وتَأَدَاء بفقتحها. 


()شرح الأشموني (؟/754). 

()التصريح (11/5). 

(') ألفية ابن مالك .١77‏ 

()انظر شرح ابن عقيل (18/4). 

() في النسخة التي بحوزتي:(وزن فعلاء) كجنفاء بالجيم والنون والفاء. شرح ابن الناظم 55٠‏ . 
()أوضح المسالك (05/4؟). 


هه 
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وفي الصحاح لم يجئ فعَلاء بفتح العين في الصفات وإنما جاء حرفان في الأسماء 
فقط(قرمّاء وجفناء) وقد قالوا التَأدَاء للأمة بالتحريك وهو نادر. وفي كتاب 
المقضون للقاتي () :رياه شناء لغة في اللفسافه.والتكاء البيفة لغة في الستضاء: 
ويقال في الأمة تَأَدَاء وتَأدَاء بالفتح والسكون).(”) 

ويبدو للباحث من هذا النقل عن السيوطي؛ أن الصواب مع ابن هشام»؛ والوزن 
قليل في العربية» فلا توضع به قاعدة مشهورة . 


(() هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون أبو علي البغدادي المعروف بالقالي. قال الزبيدي: كان أعلم الناس بنحمو 
البصريينء وأحفظ أهل زمانه للغة» وأرواهم للشعر الجاهلي» وأحفظهم له؛ توفي 155ه . انظر طبقات 
النحويين واللغويين ١‏ وبغية الوعاة 07/1") 5 

(') المزهر في علوم العربية للسيوطي(57/1) . 


١١ا/‎ 


المبحث التاسع عشر 
استغناء بعض أبنية القلة والكثرة عن بعض 
قال ابن مالك: 
وَبَعْضْ ذي بكثْرَةٍ وضعا يَفِي كأَرْجُل وَالعَكس جاءَ كالصّفِي(') 
قال ابن عقيل: رقد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة: كرجل 
وأرجل » وعنق وأعناق » وفؤاد وأفئدة. 
وقد يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة:كرجل ورجالء وقلب 
وقلوب).(') 
قال ابن هشام: ( وقد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بناء الكثرة ؛ كأرجل 
وأعناق وأفئدة» وقد يعكس» كرجال وقلوب وصيرئدان؛ وليس منه ما مثل به الناظم 
وابنه من قولهم في جمع صفاة » وهى الصخرة الملساء ؛ صَفِي ؛ لقولهم: أصنفاء 
؛ حكاه الجوهري(”)وغيره».(*) 
قال الأشموني: « ليس الصّقِي مما أغنى فيه جمع الكثرة عن جمع القلة؛ لورود 
جمع القلةء حكى الجوهري وغيره صقاة وأصنفاء). (©) 
يظهر للباحث أن كلام ابن هشام هو الصواب لما دلل عليه من كلام 
الجوهريء والله أعلم . 


(')الألفية لابن مالك .١178‏ 

()شرح ابن عقيل .)١١5/4(‏ 
)0( سبقت ترجمته.» ص 535. 
()أوضح المسالك (5915/4). 
0 


شرح الأشموني (81/95") . 
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وفيه مطلبان 
المطلب الأول: ما يستثنى من الحذف لأجل التصغير. 
قال ابن مالك: 
وألف التأنيث حَيْث مدا وَتَاؤَهُ مُتَقَصِلَيْن عدا 
كَدَا المَزِيدُ آخراً للنسب وَعَجٌْ الْمُضَاف والمُركب 
وَهكذا زيّادَتا فغلانا من بَعْد أربّع كرّغفرانا 
وَقَدْرَ انَفِصَالَ ما دل عَلَى تَثْيَة أو جنع تصنحيح جلا(') 
لا يعتد في التصغير بألف التأنيث الممدودة » ولا بتاء التأنيث 00 
الفيقي» دول وعجر المقيات» ودوالة يعون المركت نولا هالالت واليوق: النزويدتين 
بعد أربعة أحرف فصاعداً » ولا بعلامة التثنية » ولا بعلامة جمع التصحيح. 
ومعنى كون هذه لا يعتمد بها: أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير. 
فيقال في (جُخذباء) (جُحَيْدِيَاء)» وفي (حَنظلّة): (حتيِظلة). وفي (عبَقْري): 
(بَِْري » وفي (بَعْلبِك) » إبُعيْلِيِك) » وفي (عَبْد الله) » (عْبَيْد الله) » وفي 
(زغفران) (زُعَيْقِرَان) الخ.(") 
قال ابن هشام: «وفصل: ويستثنى أيضاً من قولنا: (يتوصل إلى مثشال فعَيْعِل 
وفعَيْعيل) بما يتوصل به من الحذف إلى مثال مقاعل ومَقاعيل ثمان مسائل » 
حابك :قي العذاادد بعلي غير :كلك وبركرانها مكتومة بشي نج دن الفضبالة عق الكقة 
وقدر التصغير واردأ على ما قبل ذلك الشيء»ء وذلك ما وقع بعد أربعة أحرف؛ من 
ألف التأنيث ممدودة؛ كفرفصاءء أو تائه» كحنظلة» أو علامة نسبء كعبتقريء أو 
ألف ونون زائدتين؛ كزعقران وَجِلَجُلان» أو علامة تثنية؛ كصنْلِمَيْنء أو علامة 
جمع تصحيح للمذكر؛ كجعفرين» أو للمؤنث؛ كمسلمات» وكذلك عجز المضاف؛ 
كامرئ القيس» وعجز المركب؛ كبعلبَك . 


(') الألفية .١84‏ 
(') انظر شرح بن عقيل .)١55/4(‏ 
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فهذه كلها ثابتة في التصغير؛ لتقديرها منفصلة؛ وتقدير التصغير واقعاً على ما 
قبلهاء وأما في التكسير؛ فإنك تحذف » فتقول: قرافصء وحناظلء وعباقرء 
وزعافرء وجلاجلء» ولو ساغ تكسير البواقي (أي التثنية والجمعان » والمضافء 
وصدر المركب)؛ لوجب الحذفء إلا أن المضاف يكسر بلا حذفء. كما في 
التصغير تقول: أمارئ القيس . كما تقول: أميرئ القيس . لأنهما كلمتان ع كل 
منهما ذات إعراب يخصها » فكان ينبغي للناظم أن لا يستثنيه ).(') 
قال الأشموني بصدد شرحه للأبيات المتقدمة: « يعني لا يعتد في التصغير بهذه 
الأشياء الثمانية بل تعد منفصلة» أي تنزل منزلة كلمة مستقلة» فتقول في تصغير 
حَمراء وحنظلة وعَبقري وعَبْد شمس وبَعلَبَك وزعفقران وَمَسْلِميْن ومَّسَلِمِين 
وصُئلِمَات: حُمَيْرَاء وحُتَيْظلة وعَبَيْقِرِي وعبَيْد شمس وبعيلبك وزعيفِران ومسَيلِمِين 
ومُسَيْلِمِينَ ومَُيْلِمَات . وهذا تقييد لإطلاق قوله(ومًا به لمُنتَهَّى الجمع وصيل».(”) 
ويبدو أن كلام ابن مالك لا إشكال فيه» فمقصوده كل ما حذف في التصغير فإنه 
يحذف في جمع التكسيرء وكذا إذا لم يحذف في التصغير شيئاً؛ فإنه لا يحذف في 
التكسير أيضاً كما في المثال الذي ذكره ابن هشام . 
المطلب الثاني: تصغير تي 
قال ابن مالك: 
وَصَغْروا شذوذاً الذي التي وذا مَعَ الفروع منْها نا وتِي() 
التصتغيو مخ كو امن [ الأسماء] الممكية قل تمحر السين ان شه 
تصغير (الَذِي) وفروعه » وإذَا) وفروعه ٠‏ قالوا في (الذي): (الَدَيّ) وفي (الَتِي) 
(لليَا) وفي (ذا) » و تا) : (ذَيا » وتيًا)(') 
وأشار المصنف في هذا النظم» أنه: تصغر (تِي) كما تصغر (تا) فقال: منها 
(تا وتي) 
') أوضح المسالك (4/١؟5).‏ 
شرح الأشموني (؟9/١47)‏ . 
الألفية .١9٠‏ 
انظر شرح ابن عقيل .)١51/4(‏ 


١ 


3 


اسل .ل ل.ل لسلسمل 


3 


قال ابن هشام : رولا يصغر (ذي) اتفاقاً ؛ للإلباس » ولا (ي) ؛ للاستغناء 
بتصغير (تا) ؛ خلافاً لابن مالك).() 

وجه الاستدراك: أن النحاة لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا (تا) خاصة خلافاً 
لابن مالك في تصغيره (تي) 

قال المرادي('): « وذلك يوهم أن (تي) صغر كما صغر (تا) وقد نصوا على 
أنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا (تا )كفده 4 زويف المفهوم من التسهيل: ولا 
يصغر من غير المتمكن إلا (ذا) و (الذي) وفروعهما الآتي ذكرها » ولم يذكر من 
ألفاظ المؤنث غير (تا) خاصة ).() 

وقال أبو حيان:«ولم يصغروا من ألفاظ إشارة المؤنث سوى (تا) »ء وتركوا 
تصغير (تي) » وذي » وذهيء (وذه) استغناءً بتصغير (تا)ءأو خوفاً من الالقبحاين 
بالمذكر».(*؛) 


ويرى الباحث الاقتصار على تصغير (تا) كما ذكر ابن هشام ؛ لهذه الأقوال 
المتقدمة » والله أعلم. 


(')أوضح المسالك (1/4؟؟). 

(')سبقت ترجمته» ص؛ 5 

(')انظر التصريح )١87/5(‏ » والأشموني (57"0/9). 
()همع الهوامع .)١5١/5(‏ 


المبحث الحادي والعشرون 
إمالةٌ الفتحة قبل الراء 

قال ابن مالك 

والفتح قَبْل كسنر رَاء فِي طرف أمل . كَلِلأَيْسَر مِل تكف الكلف)7") 

يشير المصنف إلى أن الفتحة تمال قبل الراء المكسورة المتطرفة: (كللايمسر 
مل تكف الكلف)» إترمي بشرر) 7 ء (غيْرٌ أؤلي الضتّرر) ((*) 

قال انلق يشاح :مرو ساكل" العاكل "نظ قن الو اوامؤكرة لحتصن»سحييوية فقي 
إمالتهم فتحة الطاء من قولك: رأيت خبط رياح).©) 

قال الأشموني: «اشتراط كون الراء في الطرف هو بالنظر إلى الغالب » وليس 
ذلك بلازم ؛ فقد ذكر سيبويه إمالة فتحة الطاء في قولهم (رأيت خَبْط ريّاح). وذكر 
غيره أنه يجوز إمالة فتحة العين في نحو: (العرد) والراء في ذلك ليست بلام).!") 

وبه يقول الباحث » والله أعلم. 


المبحث الثاني والعشرون 


زيادة السين والهاء واللام 
المطلب الأول: زيادة السين 


قال ابن مالك: 
وَالتَاء فِي التأنيث وَالْمُضارَعَة 2 وندو الاستفعال وَالمُطَاوَعَ:() 
تزاد التاء إذا كانت للتأنيث ٠‏ كقائمة وللمضارعة » نحو: أنت تفعل » أو مع 
السين في الاستفعال وفروعه » نحو: استخراج ومستخرج واستخرج » أو مطاوعة 
فعل نحو: علمته فتعلم » أو فعلل كتدحر جا" 
قال ابن هشام : « وتزاد السين في (الاستفعال ؛ وأهملها الناظم وابنه)).7") 
وجه الاستدراك أن الناظم لم يذكر زيادة السين في الاستفعال» حيث ذكر زيادة 
التاء وأصل الكلمة فعل كما هو ظاهر. 
ولكن لم يُوفق ابن هشام في الاستدراك على ابن الناظم » إذ ذكر في شرحه 
على المنظومة خلافاً لما تقدم: 
«ولم تطرد زيادة السين في غير الاستفعال).!؟) 
قال الأشموني: «والعذر للناظم أن السين لا ترد زيادتها إلا في موضع واحدء 
وقد مثل به في زيادة التاء ؛ إذ قال (ونحو الاستفعال) فكأنه اكتفى بذلك» ولهذا 
قال في الكافية في ذكره زيادة التاء: 
وَمَعَ سبين زيد فِي استفعقال ‏ وفروعه كاسنتقص ذَا استكمّال).*) 
-50 الباحث: أن ما ذكره الأشموني في حق ابن مالك» هو الذي يجب 
المصير إليه » والله أعلم. 


') الألفية .7٠1/‏ 
' شرح ابن عقيل (505/4). 
") أوضح المسالك (85/5"). 

شرح ابن الناظم (510). 
* الأشموني (77/4). 


المطلب الثاني: الهاء واللام. 

قال ابن مالك: 

الْهَاءْ وقفاً ك(لمّة) وَلَمْ تَرَه وَاللَامُ في الإشارة المُشتهرة(") 

يشير المصنف إلى زيادة الهاء وأنها مطردة في الوقف على (ما) الاستفهاميه 
مجرورة. وعلى الفعل المحذوف اللام للجزم أو الوقف. 

ويجب الوقف على (ما) مجرورة نحو: مجيء مه » وفي (لم) نحو: لم يقه» ولم 
يره. 

وأما اللام فلم تطرد زيادتها إلا في نحو: (ذلك » وتلك » وأولالك وهنالك)7") 

قال ابن هشام: «وزيادة الهاء واللام قليلة ؛ كأمهات وأهراق » وطيسل - للكثير 
-بدليل سقوطها في الأمومة والإراقة والطيس. 

وأما تمثيل الناظم وابنه وكثير من النحويين للهاء ؛ نحو: (لمه) و (ولم تره) 
وللام ب (ذلك) » (تلك) » فمردود ؛ لان كلا من هاء السكت ولام البعدء كلمة 
برأسها » وليست جزءا من غيرها).7"ا 

وهذا الذي ذكره ابن هشام هو الصواب ؛ لأنه لا يعتد بالحرف الزائد إلا إذا 

كان جراء| من" الكلبنة كما شال المسقدربك بولا لبعد وستاء ا التعكتك يندز لحنة أن 
التعريفية وتاء التأنيث وغير ذلك.9؟) 


المبحث الثالث والعشرون 
إبدال الياء من الواو إذا وقع عيناً 
قال ابن مالك 
اي ل م ارا 
فِي مصدر المُغتّل عَيّناً والفعل منه صحيح غالباً تخؤ الحول 
وَصَحَحُوا فِعلة وفي فِعل << وجهان والإغلال أولى كالحيل() 
أشار المصنف بقوله: (ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل) إلى أن الواو تقلب بعد 
الكسرة ياءً في مصدر كل فعل اعتلت عينه » نحو: (صامَ صيّاما » وقامَ قيَاما) 
و لضي و او ام فأعلت الواو في التضدو كماد له على : قعل 
فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر ؛ نحو: لَاوَدَ ‏ لواذاً وجاور 
جواراً. 
وكذلك تصح إذا لم يكن بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل ء نحو: حَال حولاً. 
وكذا تعل الواو وتقلب ياء إذا وقعت عين جمع ٠»‏ وأعلت في واحده أو سكنت» 
وجب قلبها ياءَ إن انكسر ما قبلها » ووقع بعد ألف » نحو: ديار » وثِيّاب - 
أصلهما دوار وثِوّابء فقلبت الواو ياء في الجمع لانكسار ما قبلها ومجيءٌ الأنف 
بعدها » مع كونها في الواحد إما معتلة كدار » أو شبيهة بالمعتل في كونها حرف 
لين ساكناً كثوب. 
وأشار بقوله: (وصَحَّحُوا فِعلّة) أي متى فقد الجمع شرط الألف وكان على 
ويك علق وحتيا اديه :ع كحو عوك وغودة ##وكوق وكور هركذا نول كر 
وإذا كان الجمع على وزن فِعَل فيجوز الوجهان: التصحيح والإعلال ؛ 
فالتصحيح : حَاجَة وحوج » والإعلال نحو: قامّة وقِيّم » وديمّة وديم »والتصحيح 
فيها قليل » والإعلال غالب. (') 


(')الألفية ؟١5.‏ 
(')انظر ابن عقيل (4/؟52). 


قال ابن هشام في إبدال الياء من الواو إذا وقع عيناً: « أن تقع عيناً لمصدر 

فعل ؛ أعلت فيه ويكون قبلها كسرة » وبعدها ألف؛ كصييَام؛ وقِيام » وانقادء 
واعْتيّاد » بخلاف نحو: ميوار » وسيواك ؛ لانتفاء المصدرية ؛ ونحو: لَاوَدَ لواذاء 
وجَاوَرَ جواراً ؛ لصحة عين الفعل » وحال حول وعَادَ المريض عِوداً ؛ لعدم 
الأآفء وراحَّ رواحاً » لعدم الكسرة. 
دااع تقد كن المنع سدحنة: اللار و قله شير نوه فى لاخدا اسيل فهر : 
دار وديّار » وحيلة وحيّل » وديمّة وديّم » وقيمّة وقيّم » وقامّة وقيم وق كاك 
وحوج وإما شبيهة بالمُعلّة ؛ وهي الساكنة » وشرط القلب في هذه أن يكون بعدها 
في الجمع ألف ؛ كسوط وسيّاط » وحوض وحيّاض » ورووض وريّاض ؛ فإن 
فقدت صححت الواو ؛ نحو: كوز وكوزة وعَود بفتح أوله ؛ للمسن من الإبل » 
وعوّدة » وشذ قولهم: ثيّرة. وتصحح الواو إن تحركت في الواحد ؛ نحو: طويل 
وإظوال كتوق قر له 

وأَنّ أعزَاء الرجال طيَالهَا(') 

قيل: ومنه (الصافات الْحِيَادُ) (') » وقيل: جمع جيّد » لا جواد. أو أعلت 
لامه؛ كجمع ريّان وجو » بتشديد الواو » فيقال: رواء وجواءء» بتصحيح العين» لثلا 
يتوالى إعلالان» وكذلك ما أشبههماء وهذا الموضع ليس محرراً في الخلاصة ولا 
في غيرها من كتب الناظم » فتأمله».(') 

قال خالد الأزهري: ربل كلامه في الخلاصة في دع وى القياس وفي نقل 
السماع» يخالف كلامه في التسهيل؛ أما في دعوى القياسء فإن اعتماده هنا على 
التصحيح قياساً؛ لأنه جعله الغالب في كلام العرب» وعادته البناء على الغالب 
والقياس عليه؛ فهو قد ارتضى هنا فيما كان على 'فعل' من المصادر المعتلة أن لا 
يغيرء ولا تقلب واوهء وفي التسهيل على خلاف ذلك؛ لأنه قال: تبدل الياء بعد 


(()هذا عجز بيت » وصدر قوله: تبين لي أن القماءة ذلة » والقماءة: الصغر » وهو بلا نسبة في المقاصد 
النحوية (؟/5117) » والتصريح )5٠5/5(‏ وشرح الأشموني .)٠١5/4(‏ 

(')سورة ص 2 الآية: ار 

(')انظر أوضح المسالك .)5١5/4(‏ 


١ 


كسرة من واو هي عين مصدر لفعل معتل العين» ولم يقل: قبل ألف كما قال ذلك 
في الجمعء وأفرده بذلك دون المصدر . 
فاقتضى أن (فعلا) تقلب واوه ياء في القياس؛ لأنه لم يستثنه . 

وأما في نقل السماع؛ فإنه زعم هنا أن الغالب في كلام العرب تصحيح "فيل" 
والنادر هو الإعلال؛ حيث قال: (والفِعل منه صحيح غالبا). 

وجعل في التسهيل التصحيح قليلاء والغالب الإعلال» حيث قال: 'وقد يصحح ما 
حقه الإعلال من (فِعَل) مصدرا أو جمعا" فأتى بقد المشعرة بالتقليل على عادته إذا 
أراد تقليل المنقول . 

وقال في شرح الكافية: ونبه بتصحيح ما وزنه 'فِعل" كالجول؛: على أن المصدر 
المذكور مشروط بوجود الألف فيه حتى يكون على فِعَال ‏ انتهى . 

وقد علمت أن الإعلال المذكور يكون في غير (فِعَال) نحو: انقاد انقياداء 
واالأضل: اتقو اذا + 

وأطلق (فِعَالا) وقد علم أنه إذا كان معتل اللام صحح. نحو: رواءء وجواء) )(١‏ 

يظهر للباحث أن كلام ابن هشام وتفصيله دقيق» والله أعلم . 


. )505/5( انظر التصريح‎ )١ 


١7 


) 
) 
) 
) 


المبحث الرابع والعشرون 
قال ابن مالك 


قال ابن الناظم: «وأما (مفعل) ك (مخيط) فكان حقه أن يُعل » لأنه على 
وزن (تِعلم) وزيادته خاصة بالأسماء » ولكن حمل على (مفعال) لشبهه به لفظا 
ومعنىَ في التصحيح).(') 

قال ابن هشام في الاسم المشبه للمضارع: «المسألة الثانية: الاسم المشبه 
للمضارع في وزنه دون زيادته أو في دون وزنه ؛ فالأول ؛ كمقام أصله مقوم ء 
على مثال مذهب ٠»‏ فنقلوا » وقلبوا » والثاني: كأن تبنى من البيع؛ أو القول اسماً 
على مثال (تِحلِيء)(') بكسر التاء وهمزة بعد اللام » فإنك تقول: تبيعٌ بكسرتين 
بعدهما ياء ساكنة » وتقيل كذلك » وهذه الياء منقلبة عن واو لسكونها بعد الكسرة. 

فإن شبهه في الوزن والزيادة معاً » أو باينه فيهما معاً ؛ وجب التصحيح؛ 
فالأول »+ اتحوة أبيكن وأسؤد :وأا نحو (يزيذ) عَلما ا«فسقول: إلى" العلمكة به أن 
اا لو ا 0 
00 ل ار 
حي لس سد اكه 
يلزم الجميع » بل من يكسر حرف المضارعة فقط).() 

قال خالد الأزهري: «والجواب أن ما ذكره الناظم وابنه من علة التصحيح 
في (مخيط) الحمل على (مخيّاط) مرادهما أنه مقصور منه كما جنح إليه الخليل : 


.71١17 ')الألفية‎ 

)شرح ابن الناظم 11 

') والتحلئ: فساد يلحق الجلد من السكين عند السلخ. انظر شرح المفصل(51/54١).‏ 
)أوضح المسالك (559/4). 


١ 


١78 


قال سيبويه: سألته - يعنى الخليل - عن مِفعل» لأ شيم أ لولم بكر سوق 
الفعل ؟ فقال: لأن مفعل إنما هو مفعال ؛ لأنهما في الصفة سواء » وقد يَعْتَورَان 
لشيء واحد نحو: مفتح ومفتاح 2 ومنسج ومنساج ؛ وقول ومقوال ثم قال 
سيبويه: وإنما أتمت لما زعم الخليل من أنها مقصورة من مفعال أبداً - انتهى.(') 

وهذه العلة مطردة في لغة الجميع » ولا تنتقض بمثال تحليء ؛ لأنه ليس مبنياً 
على فعل - كما قال المبرد(')؛ بل ذهب إلى تصحيحه فأجاز يبع وقول - 
بالتصحيح. 

وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: 

ومِثل فِعل فِي ذَا الإغلال امنم 
ضاها مُضارعاً ‏ وفيه وميم 


ويبدو أن ما أجاب به خالد الأزهري سديد » والله أعلم. 


(')انظر الكتاب (55/4؟). 
(')هو محمد بن يزيد المبرد أبو العباس ٠‏ أخذ النحو عن المازني والجرمي جماعة » برع منهم أبو العباس » فلم 
5 »ء ونزهة الألباء » .١55‏ 


(')انظر التصريح (559/5). 
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استدراكات ابن هشام على ابن مالك في الأفعال 
وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: اسم الفاعل من أفعال المقاربة. 


المبحث الثاني: اجتماع الشرط واالقسم إذا تقدم ذو خبر. 
المبحث الثالث: هاء السكت في الفعل المعل. 

المبحث الرابع : الإمالة. 

المبحث الخامس: حكم همزة الوصل في أول المضارع. 


المبحث الأول 
اسم الفاعل من أفعال المقاربة 
قال ابن مالك: 
وَاستَغملوا مُضارعاً لأوشكا وكادَ لا غَيْرُ وزاذوا مُوشيكا(') 
«وقول المصنف ((وزادوا موشكا)) أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل 
من ((أوشك)) كقوله: 
فمُوشكة أَرْضْنا أن تَعُودَ خلاف الآبيس وحوشاً يبَابَ(') 
وقد يشعر تخصيصه(( أوشك )) بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من ((كاد)) » 
وليس كذلك » بل قد ورد استعماله في الشعر » كقوله(): 
أَمُوت أسى يَوْمَ الرجام, وَإِنَنِي 2 يَقِيناً لَرَهٌْ بالذي أنَا كائد 
وقد ذكره المصنف هذا في غير هذا الكتاب).؛) 
قال ابن هشام: «واستعمل اسم فاعل لثلاثة» وهي: ((كاد)) قاله الناظه7", 
وأنشد عليه: 
وإننيء يقيناً لرهن بالذي أنا كائذ 
وكرب قاله جماعة» وأنشدوا عليه: 
َي إن أبَك كَارِبْ يَوميو!" 
و(أوشك) ». كقوله: 
فَإنكَ موشيكٌ أن لا تَرَاها(') 


)١(‏ ألفية ابن مالك 5؛ 

(١)البيت‏ لأبي سهم الهذلي » قوله (وُحُوشا) جمع وحش بتسكين الحاء وهو القفر يقال بلد وحش كما يقال بلد 
قفرء فهما مترادفان. ويوجد في بعض النسخ وحوشا بفتح الواو وهي صفة على فعول كصبور. انظر المقاصد 
النحوية (؟/؟؟). 

(؟) سبق تخريجه» ص6 4. 

(4) شرح ابن عقيل /١(‏ 99؟). 

() انظر شرح الكافية الشافية .)5١© /١(‏ 

(1) سبق تخريجه» ص 51. 


(0) سبق تخريجه» ص 51. 


١١ 


والصواب أن الذي في البيت الأول كابد » بالباء الموحدة » من المكابدة 
)0 


والعمل » وهو اسم غير جار على الفعل » وبهذا جزم يعقوب” ١‏ في شرح ديوان 
زهير. 
وأن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل كرب التامة في نحو قولهم: (كرب 


الشتاء)» إذا قربء وبهذا جزم الجوهري127 1( . 


وجه الاستدراك أن ابن هشام خطأ ابن مالك في اسم الفاعل من (كاد) وصوب 
أن ما حكي في الشعر من كلمة كائد إنما هو كابد » بالباء الموحدة » من المكابدة 
والعملء اتباعاً لما جزم به يعقوب » في شرح ديوان زهير. 

قال خالد الأزهري: « وقد ثبت عن الموضح أنه رجع لقول الناظم أخيراء فقال 
في شرح الشواهد الكبرى: 

والظاهر ما أنشده الناظم» وقد كنت أقمت مدة على مخالفته » وذكرت ذلك 
في توضيح الخلاصة » ثم اتضح لي أن الحق معه) -انتهى-7؛) 

ويرى الباحث أن في كلام خالد الأزهري الذي تقدم غنية وكفاية » حيث أن 
المستدرك قد استدرك على نفسه » ورجع لما عليه الصواب » وبهذا يكون موافقاً 
للمصنف في ما ذهب إليه » وهذا الصنيع من ابن هشام الأنصاري فيه دلالة على 
كماله في فضله ٠‏ وفيه تربية للباحثين على إيثار الحق حيث ما ظهر. 


.53 سبقت ترجمته» ص‎ )١ 
.5 ؟) قد مرت ترجمته» ص5‎ 

) أوضح المسالك(١/048")»وانظر‏ المقاصد النحوية (؟5/5؟). 
54) التصريح(١/153)ءوانظر‏ حاشية .)587/١(‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المبحث الثاني 
اجتماع الشرط والقسم إذا تقدم ذو خبر 
قال: ابن مالك: 
ون توَانَيَا وقبْل ذو خبَنْ فالشرط رجح ممُطلَقاً بلا حَدَرن(') 

أي: إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما » وحذف جواب المتأخرء 
لدلالة جواب الأول عليه » هذا إذا لم يتقدم ذو خبر؛ فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح 
الشركة نطلفا + آأى: نوو اغ كان سكف امن اجو 4 فيكت ال يدانت 
القسم؛ فتقول: (زيذ إن قام والله أكرِمْة ) و(زيدٌ والله إن قام أكرمئة) 9) 

قال ابن هشام: « وإذا تقدمهما ذو خبر؛ جاز جعل الجواب للشرط مع تأخره؛ 
ولم يجبء خلافاً لابن مالك 27 نحو: زيد والله إن يقم أقم ). ©) 

قال خالد الأزهري: «والأرجح مراعاة الشرط تقدم أو تأخر » كما ذكره ابن 
عصفور وغيره » وجرى عليه كلام الناظم في الخلاصة. 

وإنما رجح جعل الجواب للشرط مع تقدم ذو خبر؛ لآأن سقوط الشرط يخل 
بمعنى الجملة التي هو منها » بخلاف القسم فإنه مسوق لمجرد التوكيد. 

والمراد بذي خبر » ما يطلب خبرا » من مبتدأ أو اسم (كان) ونحوه). 

وقال أبوحيان: « وإن تقدم على القسم والشرط طالب خبر » فالجواب لأداة 
الشرط دون القسم» وسواء تقدم القسم على الشرط ؛ أم الشرط على القسم مثال 
ذلك: زيد والله إن يزرنا نزره » وزيد إن يزرنا والله نزره » وهل الحكم لجواب 
الشرط على سبيل التعيين ٠‏ أو الجواز فقال ابن مالك هو على سبيل التحتم » وقال 
غيره: على سبيل الجواز » فيجوز عند قائل هذا أن يقول: زيد والله إن قام يقم 
(). 


(5) 


عمرو » وزيد والله إن قام ليقومن عمرو). 
)١‏ الألفية .١59‏ 
؟) انظر شرح ابن عقيل (5/4 5)»وانظر شرح ابن الناظم 5.57. 
4) أوضح المسالك .)5١7/4(‏ 
06 انظر التصريح (19/5")عوانظر شرح الأشمونى يي (73772/2)ء»وحاشية الصبان (73/5:). 
5) انظر ارتشاف الضرب (785/5١):وانظر‏ همع الهوامع (57/4؟). 
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ويرى الباحث أن كلام ابن هشام الأنصاري في هذه المسألة أقوىء 
وأرجح. وأن الأمر بالخيار سواءٌ أجيب الشرط أو القسم » وما أجاب به أنصار 
ابن مالك » أن سقوط الشرط يخل بمعنى الجملة . فليس بصحيح ء فالجملة 


واضحة» كما تقدم. 


المبحث الثالث 
قال ابن مالك: 
وقف بها السّكت على الفِعل المُعلك بحذف آخر كأغط مَن سأل 
وَلَيْس حتما فِي ميوى ما كع أؤ كيّع مَجْزُوما فراع مَا رعو(" 
يشير المصنف في نظمه » أنه: « يجوز الوقف بهاء السكت على فعل حذف 
آخره: للجزم أو الوقف . كقولك في لم يعط:(لم يعطه) وفي أعط:(أعطه). 
ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد . 
أو على حرفين أحدهما زائد؛ فالأول كقولك في (ع) و(ق) (عه) » و (قه) والثاني 
كقولك في لم (يع) و( لم يق) ( لم يعه » ولم يقه)». !"ا 
قال ابن هشام: «ومن خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت » ولها ثلاثة 
أحدها: الفعل المعل بحذف آخره » سواء كان الحذف للجزم » نحو ( لم يغزه) ولم 
يخشه ) » و(لم يرمه)» ومنه (لم يتسنه) 7 ؛ أو لأجل البناء » نحو (اغزه) و 
(اخشه) » (وارمه) » ومنه؛ (فبهداهم اقتده ) (:) ؛ والهاء في ذلك كله جائزة , لا 
واجبة » إلا في مسألة واحدة؛ وهي أن يكون الفعل قد بقي على حرف واحد 
كالأمر من(وعى يعي)؛ فإنك تقول (عه): قال الناظم: (وكذا إذا بقي على حرفين 
أحدهما زائد؛ نحو: يعه) 7) اه ء وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب 
الوقف على نحو: (ولم أك) (), ومن تق 7 ٠‏ بترك الهاء». (*) 


.١99 الألفية‎ )١ 

؟) انظر شرح ابن عقيل .)١78/5(‏ 
") سورة البقرةءالآية 7519. 

5) سورة الأنعام »الآية .5٠١‏ 

5) انظر شرح الكافية (؟/5؟؟). 
5) سورة مريم ءالآية .7٠١‏ 

') سورة غافرءالاية 1. 

6) أوضح المسالك (55/4؟5). 


يرى الباحث أن قول ابن هشام هو الصواب ٠‏ لأنه مستند على النقل » وأما 
قول ابن مالك مجرد اختيار منه من غير تنصيص على مأخذه. 

ومما يؤكد هذه المسألة» ويزيدها وضوحا النقل عن كبار النحاة في عصر ابن 
غالك: »فم حلك قزل أبئ حَياق: #(زفأننا ينا أححف يه الحفف: فكو يقي ويقض : 
فظاهر كلام ابن مالك أنه يجب الوقف عليه بالهاء فتقول: لا يقِهُ؛ لأنه مما حذف 
منه الفاء » ولم نجد فيه قولاً لأحد من النحويين » والذي يقتضيه النظر أن يكون 
الوقف عليه اختياراً لا وجوبا() 

ولا يعكر قول ابن هشام مخالفته له في غير هذا الكتاب ٠‏ إذ قال:...: لأن 
الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد أو حرفين وجب 
الوقف عليه بهاء السكت » كقوله: عه ولم يعه» () ...., فهذا الكلام موافق لكلام 
ابن مالك؛ حتى قال خالد الأزهري: «على أن الموضح وافق الناظم في شرح 
القطر » وقال بمقالته » فصار مشترك الإلزام » فما كان جوابه هو » فهو جواب 
الناظم ».(") 

ويوى 'الباحث. أن الاستدر اك في محله على أي تقدين #سواء قالسة لاحقا أو 
شائفاء :فإع" الصو اناما ذكررفه انها +بو الله أعلم 


.)57١0/؟( انظر ارتشاف الضرب‎ )١( 
.١84 (؟) شرح قطر الندى‎ 
الات سانظاة‎ 


١75 


المبحث الرابع 
في الإمالة 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إمالة تلا وسجى. 

قال ابن مالك: 

١‏ داع سواه كعِمَاداً وتَلا(') 
لقان .]رلك التكاقة مق شي الإمالة؛ لمناسبة ألف قبلها » مشتملة على 

سبب الإمالة » كإمالة الألف الثانية من نحو: ((عماداً)) لمناسبة الألف الممالة 
قبلهاء وكإمالة ألف (( تلا )) كذلك7") 


قال ابن هشام: .... روللإمالة أسباب وهي: 
أحدها: كون الألف مبدلة من ياء متطرفة » مثاله في الأسماء الفتى والهدى ا 


الثاني: كون الياء تخلفها في بعض التصاريف ٠‏ كألف ملهى » وأرطى » وحبلى؛: 
وغزا؛ فهذه وشبهها تمال لقولهم في التثنية: ملهيان » وأرطيان وحبليان » وفي 
الجمع حبليات » وفي البناء للمفعول: غزي » وعلى هذا فيشكل قول الناظم: إن 
إمالة ألف (تلا) في (وَالْقَمَر إِذَا تَنَاهَا0) » لمناسبة آلف (جلّامهَا74 ؛ وقوله 
وقول ائفه 2117 إن إنالة القن سكي المنابفنة إمالة:(قلك 171 فل إمالكيما لقؤزلك: 


قل 0 00 


قلي وسجي ) ' 


.7١7 ألفية ابن مالك‎ )١( 
.)١87/5( الإمالة:عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة .وبالألف نحو الياء. انظر شرح ابن عقيل‎ )١( 
.)١84/4( (؟) انظر شرح ابن عقيل‎ 

(4) سورة الشمسء الآية 7. 

(5) سورة الشمسء الآية ". 

(1) انظر شرح ابن الناظم .58١‏ 

() سورة الضحىءالاية 7. 

(8) أوضح المسالك (4/؟5"). 


1١ 71/ 


قال خالد الأزهري:«وأجاب المرادي عن ذلك لما ذكر التناسب فقال: إن 
السبب المقتضي لإمالة نحو: "دعا" مما ألفه واو لم يعتبره القراء _ يعني باتفاق 
ولذلك لم يميلوا هذا النوع حيث وقع » وإنما أمالوا منه ما جاور الممال » فلما 
أمالوا (تلاها) ونحوه » وليس من عادتهم إمالة ذلك » علم أن الداعي إلي إمالته 
عندهم ‏ إنما هو التناسب ٠‏ وقال هنا: يجوز إمالة "دعا" و "غز" لأنه 
يؤول إلى الياء إذا بني للمفعول ‏ انتهى 
وعندي أن هذا الجواب لا يرفع الإشكال ؛ لأن الإشكال على اصطلاح 
النحويين والجواب على اصطلاح القراء » ولم يتلاقيا على اصطلاح واحد/. (') 
وقال الأشموني: ليس بخاف أن تمثيله ب'تلا" هو على رأي غير سيبويه 
كالمبرد وطائفة » أما سيبويه فقد تقدم أنه يطرد عنده إمالة نحو: غزا و دعا من 
الثلاثي و إن كان ألفه عن واو ٠‏ لرجوعها إلى الياء عند البناء للمفعول7) فإمالته 
006ل ان 
وممن قال بقول سيبويه في هذه المسالة أيضاً أبوعلي الفارسي في كتابه (كتاب 
التكملة) بصدد حديثه عن أسباب الإمالة: 
( وبنات الواو نحو غزا ودعا؛ لأن اللام قد تنقلب ياء » والكلمة على هذه العدة 
نحو غزي ودعي 0 
وأشاز للمسألة أيضا الزمتتشري فى :كتاب المتصبل إذ فحال: وو (دهنا ) 
لقولك (ذعي) ا 


.)١58١/5( التصريح‎ )١ 

؟) انظر كتاب سيبويه .)١١9/54(‏ 

") انظر الأشموني (5/5"). 

4) انظر كتاب التكملة لأبي علي الفارسي (279).: تحقيق د. كاظم بحر المرجان» جامعة بغدادء ١18١م‏ - 
1 شا 

(©) انظر المفصل في صناعة الإعراب.للزمخشري )45١(‏ تحقيق د إميل بديع يعقوبءط/١ءدار‏ الكتتب 
العلمية»بيروت - لبنان » ١157ه-‏ 995 ١م.‏ 


١7 


ويظهر للباحث أن قول ابن هشام يترجح من وجوه: 

الأول: أن قول ابن هشام مطرد مع القاعدة » حيث أن الألف المنقبلة عن الواو 
تخلف الياء في بعض التصاريف ,٠‏ مثل: غزا وغزي بالبناء للمفعول » ويتأكد 
بتعليل المتقدمين من النحاة كسيبويه وغيره. 
الثاني: أن قول ابن مالك إمالة "تلا" و "سجى" وغيرها يرد عليها » أنه إذا وجد 
غير المناسبة » فهو أولى من المناسبة. 
الثالثة: أنّ الإمالة لأجل المناسبة لم تسلم من النقد في بعض الصور التي ذكرها 
ابن مالك» إذ قال الأشموني في شرح الألفية: 
(والضحى والليل إذا سجى)(') وكذا (والشمس وَضْنُحَاهَا(") والأحسن أن يقال: 
إنما أميل من أجل أن من العرب يثني ما كان من ذوات الوأو إذا كان مضموم 
الأول أو مكسورا بالياء » نحو: الضحى والربا » فيقولون: ضحيان وربيان » 
فأميلت الألف لأنها قد صارت ياء في التثنية » وإنما فعلوا ذلك استثقالاً للواو مع 
الضمة والكسرة؛ فكان الأحسن يمثل بقوله تعالى: (شديد الْقَوَى): 9) (©) 

وهذا المثال الذي جعله الأشموني للمناسبة غير سديد؛ فإنه قد يثني فيجري فيه 
ما جرى في الضحى () , والله أءا سس شت م. 

المطلب الثاني: إمالة بايعته وسايرته 

قال ابن هشام: 
الرابع: وقوع الألف قبل الياء » كبايعته وسايرته » وقد أهمله الناظم والأكثرون. 
('؟ قوله وقد (أهمله الناظم ) أي في النظم 
أي قال: 

كَذَاكَ تَالي الِيَاء والقصل اغتفر'. (') 


') سورة الضحىء الآية ١‏ 7. 
؟) سورة الشمس .١‏ 

'") سورة النجم 5. 

؛) انظر شرح الأشموني (75/4). 
) انظر حاشية الصبان (5/4؟5). 
( 
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") أوضح المسالك (55/5"). 


1065 


ولكن قال في الكافية مع الشرح: 
وَقَبْلَ ياء ألف تمَال 
أو بَعْدَهَا » وَاغْتَفِرَ انفصال 

قال في الشرح: 

ومن أسباب إمالة الألف: 
تقدمها على ياء ك( بايع) » أو تأخرها عنها متصلة كبيان أو منفصلة بحرف ك 
(شيبان ضربت يداه) » أو بحرفين أحدهما هاء نحو:(بينها نها) فلو لم يكن أحدهما هاء 
امتنعت الإمالة لبعد الياء واغتفر البعد مع الهاء لخفائها('! وعلى هذا القول شرح 
ابن الناظم على منظومة أبيه إذ قال: من أسباب الإمالة: وقوع الألف قبل الياء 
كربايع) أو بعد ياء متصلة ك(بيان)»... 0 

وعلى هذا يرى الباحث أن ابن مالك لم يهملها اتكالا منه على الأصل الذي 

اختصر منه الخلاصة »٠‏ والله أعلم 


المطلب الثالث: الفرق بين تأثير المانع وتأثير السبب في الإمالة 
قال ابن مالك: 
ولا تمل لسَبّب لَمْ يتصل 
1 وَالْكَفّ قَد يُوجِبُهُ ما يَتَقصيل؟') 
قال ابن الناظم: وإذا انفصل سبب الإمالة فلا أثر له بخلاف المنع منها فإنه قد 
يؤثر منفصلاً فيقال: (أتى أحمد) ٠‏ (وأتى قاسم) بترك الإمالة 
وإلى هذا أشار بقوله: 


.70١ الألفية‎ )0( 

.)10 /( شرح الكافية الشافية‎ )١( 

.)0179( شرح ابن الناظم‎ )١( 

(؟) الألفية .7١5‏ 

(5:) شرح ابن الناظم ١٠58»ءوانظر‏ شرح ابن عقيل (88/54١)ءوانظر‏ شرح الكافية(؟5/١؟5).‏ 


قال ابن هشام:ر مسألة: يؤثر مانع الإمالة إن كان منفصلاً » ولا يؤثر سببها 
إن كان متصلاء فلا يمال نحو: (أتى قاسم ) لوجود القاف » و(لزيدٍ مال) لانفصال 
السيي: 
أحدهما: أنهما مثلا ب(أتى قاسم) مع اعترفهما بأن الياء المقدرة » لا يؤثر فيها 
المانع» والاستعلاء في هذا النوع لو اتصل لم يؤثر » والمثال الجيد: (كتاب قاسم). 
والقاني أن تضيوضن التقوقين متخالفة لمنا ذكر اشن «الككمين. 

قال ابن عصفور في مقربه _ بعد أن ذكر أسباب الإمالة _ما نصه:(وسواء 

كانت الكسرة متصلة أم منفصلة » نحو:(لزيد مال ) إلا أن إمالة المتصلة كائنة ما 
كانت أقوى ). 

وقال أيضاً: وإذا كان حرف الاستعلاء منفصلا عن الكلمة » لم يمنع الإمالة؛ إلا 
فيما أميل لكسرة عارضة » نحو: (بمال قاسم) » أو فيما أميل من الألفات » التي 
هي صلات الضمائر » نحو: (أراد أن يعرفها قبل ) انتهى. ولولا ما في شرح 
الكافية لحملت قوله في النظم: 

والكف قد يوجبه ما ينفصل 

على هاتين الصورتين » لإشعار (قد ينفصل) في عرف المصنفين بالتقليل).7") 

وقد أجيب عن الناظم: «إنّ ما في شرح الكافية لا يمنع حمل كلام الناظم هنا 
على الصورتين؛ لجواز أن يكون رأيه مخالفاً هنا لما في شرح الكافية » كما يقع 
لق قن ١‏ قدر تعره نوا الافنة نوما لكزيو رق كصوكوى' كيسان ههه فاح : 
ولا يقضي أن نصوص النحويين خلاف ما قاله » وعلى ذلك فلا اعتراض ولا 
مؤاخذة على الناظم)».(") 

ويبدو للباحث أن الجواب سديد؛ إلا أنه يحتاج إلى مزيد من البحث والتقصي؛ 
لأنه ذكر السيوطي في همع الهوامع» ما نصه: ( وقد يؤثر مانع الإمالة وهو في 


.)559/54( أوضح المسالك‎ )١( 
(؟) انظر حاشية الصبان (7/54١7١)»وحاشية الدكتور عبد الفتاح بحيري على التصريح (95/5؟).‎ 


١١ 


كلمة أخرى غير الكلمة التي فيها الألف نحو: يريدُ أن يَضْْرِبَهَا قبل » فالألف من 
كلمة » والمانع هو القاف من كلمة أخرى». () 

وأخيراً وجد الباحث كلاماً لأبي حيان في الارتشاف؛ إذ قال:, وقد لا يعتد 
بحرف الاستعلاء إذا ولي الألف من كلمة غير كلمة الألف نحو: يريد أن يضربها 
قبل » وكذلك صاحب مال ملق »٠‏ لبعد القاف عن الألف ؛ وانفصال الكلمة فرٌق 
هؤلاء بين المتصل والمنفصلء ومن أجرى المنفصل مجرى المتصل فأمال).(") 


.)١57/5( انظر همع الهوامع‎ )١( 
انظر الارتشاف (؟277/5).‎ )'( 


المبحث الخامس 
حكم همزة الوصل في أول المضارع 
قال ابن مالك: 
.دعم ذون حَدْرْ 
كَذَاكَ نحو تَتَجَلَى وَامْتَتَر(') 
قال ابن عقيل: « وأشار بقوله: ((كذاك نحو تتجلى واستتر)) 
إلى أن الفعل المبتدأ بتاءعين مثل: 
( تتجلى) يجوز فيه الفك والإدغام » فمن فك _ وهو القياس _ نظر إلى أن المثلين 
مصدران » ومن أدغم أراد التخفيف ٠‏ فيقول: اتجلى » فيدغم أحد المثلين في الآخر 
فتسكن أحد التاءين؛ فيؤتى بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن).(') 
وقال أيضا ابن مالك في شرح الكافية: 
وَمُدْغْماً بالْهمْر ابْدَ الأوّلا وليْعَ مِنْهَا الَّآن نتَحو( قتلا 
أي: إذا أدغمت فيما اجتمعت في أوله تاءان » زدت همزة وصل يتوصل بها 
إلى النطق بالتاء المسكنة للإدغام فقلت في (تتجلى): (اتجلى). 
وابد: بمعنى أبدأ _ وهي لغة الأنصار_ رضي الله عنهم أجمعين_قال قائلهم: 
باسئم الإله وبه بَدِينا 
ولو عَبَدنَا غَيْرَهُ شقينا(”) 
وعنى بالأول نحو: (تتجلى) مما اجتمعت فيه التاءان في أوله » 
وعنى بالثاني نحو استتر»).(*) 
قال ابن هشام بصدد حديثه عن أولى التاءين الزائدتين في أول المضارع؛ نحو 
تتجلى وتتذكر:«وذكر الناظم في شرح الكافية» وتبعه ابنه؛ أنك إذا أدغمت » 
اجتلبت همزة الوصل ٠‏ ولم يخلق الله همزة الوصل في أول المضارع » وإنما 
(') الألفية ١؟5.‏ 
(9 ) شرح ابن عقيل (551/4). 
قائله عبد الله بن رواحة الأنصاريء الخزرجيء الشاعر المشهورء رضي الله عنه. انظر المقاصد النحوية 


( 
( 
(47/9)» وال صابة في تمييز الصحابة .)١914/57(‏ 

( ) شرح الكافية الشافية (411/1). 


) 
) 
) 
) 
) 


إدغام هذا النوع في الوصل دون الابتداء » وبذلك قرأ البزي رحمه الله تعالى » في 
الوصل؛ نحو: (ولا تيموا) » (ولا تبرجن)؛ (وكنتم تمنون)؛ فإن أردت التخفيف في 
الابتداء؛ حذفت إحدى التاءين؛ وهي الثانية؛ لا الأولى » خلافا لهشام » وذلك جائز" 
في الوصل أيضا » قال الله تعالى _ ( ثاراً تلَظّى)() _....(") 
قال السيوطي: « ويجوز الإدغام أيضاً من غير وجوب فيما إذا كان المثلان 
تاءين أول فعل مضارع نحو: تتجلى أو تتظاهر » وحينئذ يؤتى بهمزة الوصل 
لسكون التاء الأولى بالإدغام. فيقال: اتجلى واتظاهر).(”) 
وقال الأشموني: ‏ كذاك يجوز الفك والإدغام فيما اجتمع فيه تاءان إما 
في أوله أو وسطه (نحو تتجلى واستتر ) أما الأول فقد قال في شرح الكافية: إذا 
أدغمت فيما اجتمع في أوله تاءان زدت همزة وصل تتوصل بها إلى النطق بالتاء 
المسكنة بالإدغام فقلت في تتجلى (اتجلى) » وهذا كلامه وفيه نظر؛ لأن تتجلى 
فعل مضارع » واجتلاب همزة الوصل لا يكون في المضارع ؛ والذي غيره من 
النحاة أن الفعل المفتتح بتاءين إن كان ماضياً نحو: تتبع وتتابع جاز فيه الإدغام 
واجتلاب همزة الوصل فيقال: اتبع واتابع » وإن كان مضارعاً نحو: تتذكر لم يجز 
فيه الإدغام إن ابتدئ به؛ لما يلزم من اجتلاب همزة الوصل وهي لا تكقون في 
المضارع » بل يجوز تخفيفه بحذف إحدى التاءين » وإن وصل بما قبله جاز 
إدغامه بعد متحرك أولين » نحو (تكاد تميّر) (') » (ولا تيموا) لعدم الاحتياج في 
ذلك إلي اجتلاب همزة الوصل).( ) 
وقال الصبّان في حاشيته على الأشموني قوله: رواجتلاب همزة الوصل لا 
يكون في المضارع ) قد يقال مرادهم أنها لا تكون على وجه اللزوم له عند 
الابتداء به كما في الماضي والأمر والمصدر » ولا يظن بالمصنف أن يقدم على 
ذلك بمجرد التشهي من غير سند كسماع أو استنباط من لغة العرب وقياس ليس 
') سورة الليل» الآية ١5‏ . 
' ) أوضح المسالك (4/؟55). 
' ) همع الهوامع (05/5؟). 
) سورة الملك »الآية 4 .ذكر للبزي .انظر تقريب النشر 755 . 
) شرح الأشموني .)١51/4(‏ 


في لغتهم ما ينافيه » وناهيك بمن نقل الثقات عنه أنه قال طالعت الصحاح جميعا 
فلم أنشة منة إلا كلات سائل © و0 يضرم عفم اذك النه صيريها قال ين ('): 
ونص ابن الناظم على أن الناظم ذكر المسألة في بعض كتبه على ما يوافق 
الجمهور).(') 

والذي يبدو للباحث أن قول ابن هشام الذي عليه الجمهور هو الصواب » وأنه 
لا يبدأ بهمزة الوصل في المضارع ٠‏ وهذا ما عليه اللغة التي تسير على قدم 
وساق إلى يومنا هذاء وقول ابن مالك على افتراض وجوده فشاذ » وكيف وهو لم 
يذكر شاهدا واحدا عن الأنصار في هذه المسألة. 

وتنا يتين كول نك ناد كوو اذلك امن أقوال فول" أب سان االالالسسي فجن 
الارتشاف بصدد حديثه عن إدغام المثلين إذ قال: « فإن تصدر المثلان أصلين أول 
كلمة » ففي الاسم نحو: (ددن) لا في الفعل ٠‏ أو الثاني زائد نحو (تتذكر) فلا إدغام 
» ويجوز حذف الثانية على مذهب البصريين والأولى على مذهب الكوفيين » أو 
أصل ٠‏ وأدّى إلى اجتلاب همزة الوصل في المضارع نحو تتابع فلا يجوز الإدغام 
» والمحذوف الثانية أي تتتابع».(') 


(') هو يس بن زين الدين بن أبي بكر الحمصي الشافعيء له كتب مفيدة من أشهرهاء حاشية على شرح التوضيح 
.توفي ١71١٠ه‏ .انظر خلاصة الأثر للمحبي (4175-54531/54)دار صادر - بيروت» بدون تاريخ . 

(') حاشية الصبان (437/4). 

(') انظر ارتشاف الضرب »)"73/١(‏ وانظر حاشية الخضري على ابن عقيل (؟/578). 


الفصل الرابع 
استدراكات ابن هشام على ابن مالك في الحروف 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: استعمال عسى حرف يعمل إن. 


المبحث الثاني: الفصل في خبر أن المخففة. 

المبحث الثالث: حذف الجار مع أن وأن إذا أمن اللبس. 

المبحث الرابع: دخول مذ ومنذ على الجملة الفعلية والجملة الاسمية. 
المبحث الخامس: حد الحرف الأصلي والحرف الزائد. 


المبحث الأول 
استعمال عسى حرفاً يعمل عمل إن 
ومما زاده ابن هشام على ابن مالك ٠»‏ في باب إن وأخواتها » (عسى) حرف 
بمعنى لعل » إذ قال: « والسابع (عسى) في لغية: وهي بمعنى لعل » وشرط اسمه 
أن يكون ضميراء كقوله: 
فقلت عَساها نار كأس وَعلَهَا(') 
وقوله: 
أفول لها نعلي أو عَسَانِي(”) 
وهو حينئذ حرف وفاقاً للسيرافي ؛ ونقله عن سيبويه خلافاً للجمهور في إطلاق 
القول بفعليته » ولابن السراج في إطلاق القول بحرفيته).(') 
قال السيوطي:, حق عسى إذا بها ضمير أن يكون إلا بصورة المرفوع. 
هذ التقتيورن :في كاكم العرك :بويد ترك القر ان 
ومن العرب من يأتي به بصورة المنصوب المتصلء فيقال: عسانيء وعساك؛: 
اه 
قال: 
يَا أََتَاهُ عَلّكَ أو عسَاكَ(؛) 
قنذ هه ميوية إقزان /المكين حقة والكين على كالتها تمن الإنكان'السارق: إلا 
أن الخلاف وقع في العمل » فعكس العمل بأن نصبت الاسم » ورفعت الخبر حملاً 
لها على لعل. وقد صرح به في قوله: 


)0( هذا صدر بيتء» وعجزه: تشكي فآتي نحوها فأعودهاء وهو لصخر بن الجعد الخضريء وهو شاعر فصيح 
من مخضري الدولتين الأموية العباسية» وكان ترجى أن محبوبته يصيبها مرض؛ ليكون ذلك وسيلة إلى 
عيادته إياها. وهو من شواهد التصريح(؟/7١)2‏ والمقاصد النحوية(؟/57)» وهمع الهوامع("/55 ١)»والدرر‏ 
اللوامع(١/078؟)2‏ وشرح شواهد المغني (7/1ا:) ١‏ 

(') قائله هو عمران بن حطان »شاعر فصيح من شعراء الخوارج ودعاتهم» وهذا عجز بيت» وصدره: ولي نفس 
تنازعني إذا ما.انظر التصريح(؟17/7)» والمقاصد النحوية(47/17). 

(') أوضح المسالك(١/9١5).‏ 

[ هذا عجز بيت » وصدره : تقول بنتي قد أتى إنالك » وهو لرؤبة كما في شرح شواهد المغني(١/55‏ 5) . 


١ /ا‎ 


فقلت عَسَاهَا تار كأس وعَلّهَا * برفع نار. 

وعذهت العوة :و الفا رسن كن لعا إذ شقلا المكين هنه كينا .و الخين 
مخبرا عنه. ويلزم منه جعل خبر عسى اسما صريحا. 

ومذهب الأخفش وابن مالك: إقرار الأمرين: العمل والإسناد » لكنه يجوز في 
الضمير » فجعل مكان ضمير الرفع ضمير النصب » وهو في محل رفع نيابة عن 
المرفوع » كما ناب ضمير الرفع عن ضمير النصب والجر في قولهم: أكرمتك 
أننك ,وأا كانت؛: 

ومذهب السيرافي('): أنها حينئذ حرف كإ(لعل). 

وقد يقتصر » والحالة هذه على الضمير كالبيت المصدر به » فيكون الخبر 
محذوفا » كما يقع ذلك في لعل السابقة).(') 

ويرى الباحث أن مذهب ابن هشام » الذي نقله السيرافي عن سيبويه هو 
الصوابء, ولكن يقتصر عملها في الشعر على لغة قوم دون النثر » لورودها في 
الشعر خاصة كما هو ظاهر. 

وليرجع إلي المبحث السادس من الفصل الثاني » فإنه فيه عود الضمير على 
متأخر لفظا ورتبة؛ فإن ابن هشام قصره في الشعر خاصة » مع كثرة الشواهد 
الشعرية (')؛ وبهذا يصير وضع عسى في باب إن وأخواتها غير سديد » وإنما 
توضع مع أفعال المقاربة تبعاً لعسى الملحقة بكان وأخواتها » والله أعلم. 


( ) هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي النحويءكان من الفضلاءء وأفاضل الأدباء» لا نظير له في علم 
العربية» وصنف تصانيف كثيرة أكبرها شرح كتاب سيبويه؛ ولو لم يكن له غيره لكفاه فضلاً توفي 354 . 
نزهة الألباء ص7 77 . 

(' ) همع الهوامع )١47/5(‏ 

(') البحث ص57. 


١ 


المبحث الثاني 
الفص! ف كين أن المخففة 


قال ابن مالك: 
وإن يكن فعلاً وَلَمْ يكن ذُعَا 
وم يَكُنْ قصريقة مما 
تنفيس او ل وقلِيل ذكرُ ل (') 
قا «النسطتكو ال أن يخي أن التتكهة: إن وفع حمل فجاية كافلة بكر زا 
أن يكون الفعل متصرفاً » أو غير متصرف » فان كان غير متصرف لم يؤت 
بفاصل »نحو قوله تعالى: (وأن عَسَى أن يكون قد اقتّرب أَجَلَهُم) (') وإن كان 
متصرفا » فلا يخلو: إما أن يكون دعاء أو لا » فان كان دعاء لم يفصل كقوله 
تعالى: (والخامسة أن غضب الله عليها )(') في قراءة من قرأ (غضب ) 
نعف لماه عاو إن لدريكق قها قال قري فكت لتتحال كينلا قلكسيت: 
وقالت فرقة منهم المصنف: يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل ؛ والفاصل 
أحد أربعة أشياء: 
الأول: 'قد" كقوله تعالى: (وتعلمَ أن قذ صدقتنا) (؛) 
الثاني: حرف التنفيس ٠»‏ وهو السين أو سوف؛ فمثال السين قوله تعالى: (عَلِمَ 
أن سيكو منكم مَرطْنَ) (") وتقال الننوقد؟ فول الشاعر: 
وَاعَلَمْ فِعْل المراء يَنقعْهُ 
أن سوف يَأْتِي كل ما قدِرَا(') 
( ) الألفية ص١5‏ . 
(( ) سورة الأعرافءالأية 185 . 
(') سورة النورءالآية 4»وهي قراءة نافع .انظر تقريب النشر في القراءات العشر ص770 . 
([ ) سورة المائدةالآية 1١١7‏ . 
) سورة المزملءالآية ٠١‏ 
) 


') البيت بلا نسبة في المقاصد النحوية (؟/10). 


55 


(أُيَحْسَبْ اسان أن نجمّعَ | عيظاتة 0( 
الواع: 'لو" _ وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين _ ومنه قوله الى 
(وألو اسنتقامُوا على الطريقة) () » وقوله تعالى: (أوَلَمْ يَهْدٍ 0 يَرفُونَ 
د أَهلِهًا أن لو' تشاء أصبْتاهم بذنوبهم) (؛) 
ومما جاء بدون فاصل قوله: 
عَلِمُوا أن يُوْمَلُونَ فَجَادُوا 
قب أن يُسألوا بأعظم سمؤل(”) 

وقوله تعالى: (لمّن أرَادَ أن يُتِمّ الرّضاعة) (') في قراءة من رفع (يتم) 
في قول.(”) 

قال ابن هشام بصدد حديثه عن (أن) المخففة: ويجب في خبرها: أن 
يكون جملة » ثم إن كانت اسمية أو فعلية » فعلها جامد أو دعاء لم تحتج لفاصل 
٠‏ نحو: (وآخِر دَعواهم أن الْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ] () (وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى)(') » (والخامسة أن غضب الله عليها ) ويجب الفصل في غيرهن بقد 
» نحو: (ونعلم أن قد صدقتنا)....الخ ثم قال: ويندر تركم/,.('') 

مما تقدم يظهر أن الفصل بين أن المخففة وخبرها ينحصر في قولين 

وهما: 
الأول: يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل وهو قول فرقة منهم المصنف. 


١ 


( ) سورة طهالآية 89 . 
(') سورة القيامةءالآية " . 

(( ) سورة الجنءالآية ١5‏ . 
() سورة الأعراف,الآية ٠٠١‏ 
() لم ينسب البيت لقائل معين.انظر المقاصد النحوية (71/7) . 
١‏ ) سورة البقرةءالآية 75 . 
9 ) انظر شرح ابن عقيل (١/89؟)‏ 
5 ) سورة يونسءالآية ٠١‏ 

() سورة الإنسان» الآية 9". 

) 


. )"50/١( أوضح المسالك‎ )٠ 


الانية# يحت الفصل :ييديما إلا ليلا » وقال به قوع هتيم :أب اهشام الاتصماري. 
ويبدو للباحث أن قول ابن مالك وغيره »هو الذي يتمشى مع الأدلة » وأن القول 
تيكوب الفضيل «تتعدة وحواف الأدلة الفذكووة مناتفا + :قير :ذلك مخ أدلة متكووة 
في مظانها » فمن ذلك قوله: 

إني زعيمٌ يَا نويا قة إن أمنت مِن الررّاح(') 

وتجوت مِنَ عرض المنو ن من الغو إلى الرواح 

أن تهبطِين بلاه قن م يَرْتَعُونَ من الطلاح(') 
وقول أبي ذؤيب: 

نَم رَأُوا أن أَحكَمْتُهمْ ولَمْ يكن يَحِل لَهُمْ إِكْرَاهْها وَغِلابُهَا () 
وقول النابغة الذبياني: 
َلَمَا رأى أن ثَمّرَ الله مَالَهُ وأَثَلَ مَوجوداً وَسَدَ مَقَاقِرَه(؛) 
فهذه الأفعال وما سبقها من أفعال؛ فإنها تدور بين الماضي والمضارع؛ مما 

تونيم المسالة في اللغةولم تكن :دعاء + ولم:يفضل ييتها وبين الفعل :فال [7): 
وبهذا يظهر أن قول ابن مالك أقوى » والله أعلم. 


7 ١ 
. رزح إذا أعيا. معجم مقاييس اللغة» مادة رزح‎ (0 
. )60/١؟( قائلها هو القاسم بن معن قاضي الكوفة .انظر المقاصد النحوية‎ ) '( 
خويلد بن خالد » جاهلي إسلامي .خرج مع عبد الله بن الزبير في مغزىء‎ ٠ قائله هو أبو ذؤيب الهذلي‎ ) ( 
فمات» فدلاه ابنه في حفرته.انظر الشعر والشعراء (559/7)» وشرح أشعار الهذليين» لأبي سعيد السكري‎ 
تحقيق خالد عبد الغني» ط/1١» دار الكتب العلمية» بيروت  لبنان » أآدوحكمال"ا؟:اها.‎ »)57/١( 
5 مآ5٠ تحقيق كرم البستاني» ط/؟؛ دار صادرء بيروت»5575 1ه‎ ,٠ للنابغة في ديوانه ص‎ ) 3 
.7١ أثل المال: زكاه. المفاقر: وجوه الفقرء لا واحد له. وقيل: جمع فقر على غير القياس.حاشية البستاني ص‎ 
.)587/١( انظر شرح الكافية الشافية (١/؟11١5١)» وحاشية محمد محيي عبد الحميد على ابن عقيل‎ ) 9 


المبحث الثالث 
حذف الجار مع أن وأن إذا امن اللبس 
قال ابن مالك: 
تفلا ٠‏ وني "أن" و"أن" يَطَرد 
مغ أ لبْس: كعجبت أن يينوا(') 

في قول المصنف 'وفي ' أن و أن..... الخ أنه يجوز حذف حرف الجر معهما 
قياساً مطرداء بشرط أمن اللبس » كقولك " عجبت من أن يدوا" أي من أن يعطوا 
النية #:ومثان ذلك مع أن: بالتشدية . اعجبت أنك قامر *#فإن 'حصل الب لم يدر 
الحذف » نحو: "'رغبت في أن أقوم " أو 'رغبت في أنك قائم " فلا يجوز حذف 
'في" لاحتمال أن يكون المحذوف "عن" فيحصل اللبس (') 

قال ابن هشام: «واشترط ابن مالك في أن وءأن أمن اللبس » فمنع الحذف 

في نحو: (رغبت في أن تفعل) أو: (عن أن تفعل ) لإشكال المراد بعد الحذف . 
ويشكل عليه: (وترغبُونَ أن تنكخوهن) () » فحذف الحرف مع أن المفسرين 
اختلفوا في المراد).(*) 

وهذا الإشكال الذي استشكله ابن هشام الأنصاري على ابن مالك الأندلسيء» قد 
أجاب عنه في كتاب مغني اللبيب إذ قال: «وحذف الجار في نحو: (رغبت في أن 
تفعل ) أو (عن تفعل ) خلاف "عجبت من أن تفعل ' وأما (وترغبون أن 
تنكحوهن) فإنما حذف الجار فيها لقرينة» إنما اختلف العلماء في المقدر من 
الحرفين في الآية لاختلافهم في سبب نزولها فالخلاف في الحقيقة في القرينة). () 

وقال الدسوقي:, فقيل هي المحبة في نكاحهنء وقيل الكراهية له فعلى الأول 
تقدر (في)» وعلى الثاني تقدر (عن) )0(') 


' ) الألفية /51 . 

' ) انظر شرح ابن عقيل (191/1) . 
(') سورة النساءءالآية/71١‏ . 

( ) أوضح المسالك (؟/57١)‏ . 

* ) انظر مغني اللبيب (59/1؟) . 

') حاشية الدسوقي على المغني(؟/549؟). 


وقال الأشموني: (« وأما قوله تعالى( وترغبون أن تنكحوهن) فيجوز الحذف 
فيه لقرينة كانتء أو أن الحذف لأجل الإبهام ليرتدع من يرغب فيهن لجمالهن» 
ومن يرغب عنهن لدمامتهن؛ وقد أجاب بعض المفسرين بالتقديرين».() 

وعلى هذا يرى الباحث أن اشتراط ابن مالك أمن اللبس في حذف الجار مع أن 
و أن » لا إشكال فيهء ولمزيد الفائدة فلينظر المسألة في مظانها(') » والله أعلم. 


() شرح الأشموني .)557/١(‏ 


(' ) انظر التصريح (408/5) . 


١ ؟ه6‎ 


المبحث الرابع 
دخول مذ ومنذ على الجملة الفعلية والجملة الاسمية 
قال ابن مالك: 
وَمُدْ ومُنَدْ اسمان حَيْث رقَعَا أو أوليَا الفغل كجئت مد دَعَا(') 
تستعمل " مذ ومنذ " إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا » أو وقع بعدهما فعل؛ فمثال 
الأول: 'وما رأيته مذ يوم الجمعة" أو مذ شهرنا" و 'مذ": اسم مبتدأ خبره ما بعده ‏ 
ومثال الثاني: 'جئت مذ دعا " و 'مذ": اسم منصوب المحل على الظرفية » والعامل 
فيه اجنت ' (') 
ظاهر كلام ابن مالك في قوله: (أو أوليا الفعل...) أن مذ و منذ يدخلان على 
الجملة الفعلية فقط دون الجملة الاسمية؛ ولذا تدارك عليه ابن هشام بقوله: 
أحدهما: أن يدخلا على اسم مرفوع.... 
والثاني: أن يدخلا على الجملة» فعلية كانت؛ وهو الغالب كقوله: 
مَا َال مذ عَقدت يَدَاهُ إزَارَة(”) 
و فيد كقوله: 
وما زلت أَبْغِي المَال مذ أن يَافع(؛) 
وهماء حينئذء ظرفان باتفاق( ). 
وأجود من كلام ابن مالك في الخلاصة؛ كلامه في الكافية الشافية وشرحهاء إذ 
ذكر المسألة على التمام» فقال: 
( ومُذ ومن اسنمان حَيْث رَقَعَا ‏ وفي إضاقة ك(إذ) قد وَقَعَا 


. 9٠ الألفية‎ ) '( 

( ) انظر شرح ابن عقيل (9/١؟)‏ . 

( ) هذا صدر بيت» وعجزه :فسما فأدرك خمسة الأشبارءوقائله الفرزدق ٠»‏ مدح يزيد بن المهلب؛» قوله (فسما) 
أي علا وارتفع» قوله(فأدرك خمسة الأشبار) معناه أيفع ولحق حد الصبا .انظر المقاصد النحوية (؟//ا/ا5) . 

(5) هذا اصيدن” بيخاه وعكده عوليداً وكيلاً حيق شيت ولنودا توقائله هو الأعنس ميمو ةين قيين انظ المقاضيد 
النحوية (580/1) . 

5 ) انظر أوضح المسالك (؟/55) . 


قد تقدم أن (مذ) و(منذ) يكونان حرفين فيجران الزمان بمعنى (من) تارة: 
وبمعنى في تارة. 
والإشارة الآن إلى أنهما إذا ارتفع ما وليهما من الزمان فهما اسمان. 
فإن كان الزمان ماضيا فهما بمعنى "أوّل المدّة". 
وإن لم يكن ماضيا فهما بمعنى "جميع المدة". 
فالأول: كقولك: " ما رأيته مذ يوم الجمعة " 
والثاني: كقولك: "ما رأيته مذ ثلاثة أيام " » أي مدة انتفاء الرؤية ثلاثة أيام. 
وقال سيبويه في باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء : ومما يضاف 
إلى الفعل قولك: " ما رأيته مذ كان عندي ٠»‏ ومنذ جاءني ". 
فصرح بإضافة ل إلى "كان" وبإضافة ا" إلى 'جاءني". 
وإلى ذلك أشرت بقولي: 
0٠‏ وَفِي إضاقة كإذ" قَدْ وَقَعَا 
فإن "إذ" تضاف إلى جملة فعلية » وإلى جملة اسمية. و'مذ" و 'منذ" يضافان إليهما 


أننتها #وشرة اكسافةة ازة "إلى مكملة اسحة قو القداض:: 


وما زلت مَحْمُولاً على ضغينة وَمُضطَلِعْ الْأَضعَان مذ أنَا يَافِعُ(') 
ومن إضافته إلى جملة فعلية قول الفرزدق: 
مَا زال مذ عقدت يَدَاهُ إزَارَهُ ا 


( ) البيت :قائله رجل من سلول وقيل قائله هو الكميت بن معروف الأسديء قوله (ضغينة) بالضاد والغين 
المعجمتين وهو الحقد قوله(ومضطلع الأضغان) المضطلع بالشئ القادر عليه المستقل به والأضغان جمع 
ضغن بكسر الضادء واليافع الذي ناهز الحلم والمعنى لم أزل مذ ناهزت الحلم محسداً مضغناً بضغائن 
الأعداء. انظر المقاصد النحوية (؟/١48)‏ . 

(' ) انظر شرح الكافية الشافية (١//51؟)‏ . 


الفبحث: الخامين 
حد الحرف الأصلي والحرف الزائد 
قال ابن مالك: 
وَالحرف إن يَلْرَمْ فأَصل والذي الا يَلَرَمْ الرّائذ مِثل نَاء احتذي(') 

قال ابن عقيل: « الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي » 
والذي سقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد » نحو: ضارب ومضروب ).(') 

قال ابن هشام: « وفي التعريفين نظر: أما الأول؛ فلأن الواو من (كوكب) . 
والنون من (قرتفل) زائدتان كما ستعرفه مع أنهما لا يسقطان. 
وأما الثاني؛ فلأن الفاء من (وعد) والعين من (قال) واللام من (غزا) أصول مع 
سقوطهن في (يعد) و (قل) و (لم يغز). 

وتحرير القول فيما تعرف به الزوائد أن يقال: 
اعلم أنه لا يحكم على حرف بالزيادة حتى تزيد بقية أحرف الكلمة على أصلين » 
ثم الزائد نوعان؛ تكرار لأصلء وغيره. 
فالأول: لا يختص بأحرف بعينها؛ وشرطه أن يمائل اللام؛ كجَلَبَب وجلبابء أو 
العي» إنا ينع الاتضبال؟ كقئل+ أو مع الاتفضال بزاائة:اعسفل+ آى قباكل' القصاء 
والعين؛ كمَرْمّريسء أو العين واللام؛ كصمَحمّح» وأما الذي يمائل الفاء وحدهاء 
كقرقف, وسئنس» أو العين المفصولة بأصل كحَدرّدٍء فأصلي. 
والنوع الثاني: مختص بأحرف عشرة جمعها الناظم في بيت واحد أربع مرات 
فقال: 
هَنَاءٌ وَتَسلِيمٌ » تلا يَوْمَ أنميه 
َهَايَةٌ مَسؤولء أُمَانَ وتسهيل 
فتزاد الألك؛ بشرط أ سمحي قر مهد أمحلية #ككسازية: و عاذ 


وكات" وملام 211 00( 


0 ) الألفية 7٠‏ . 
(9 ) شرح ابن عقيل )١94/4(‏ . 
) أوضح المسالك (85/4؟) . 


قال السيوطي: « حروف الزيادة عشرة: وقد جمعها الناس في أنواع من 
الكلام كقولهم: سألتمونيها. و ...م فيحكم بزادة ما صحب أكثر من أصلين من 
ألف أو ياء أو واو غير مصدرة نحو: كتاب » وكثيب» وعَجُوز بخلاف ما صحب 
أصلين فقط » كدارء وفيل» وغول » فليس بزائد؛ لأن أقل ما تكون عليه الكلمة 
ثلاثة أحرف. 
وقولي غير مصدرة قيد في الواو فقط , لأن الألف لا تتصدر لسكونها والياء 
تقصدن؛ وهى ازائدة ».ومثال تصدن الواو: (ورتتل) :فهئ أصل لا زائدة. 
وكذلك يحكم بزيادة الهمزة» إذا صحبت أكثر من أصلين » وكانت مصدرة نحو: 
أحمرء وأصفرء أو مؤخرة نحو: حمراء » وصفراء » فإن صحبت أصلين فقط 
كانت صنلا حدق (أبناء )"ود :اها 01د أن بدلا من أضدل تبهو هنا :0 واكسبا ع ودر داع« 
وكذا يحكم بزيادة النون صحبت أكثر من أصلين وكانت مؤخرة بعد ألف زائدة 
نحو: قطِران » وعثمان وسرحان. 
وكذا يحكم بزيادة الميم إذا صحبت أكثر من أصلين» وكانت مصدرة نحو: 
منسج ومرحب » فإن كان بعدها أصلان فقط قضى عليها بالأصالة» إذ لا أقل من 
ثلاثة أصول».(') ا 
ويظهر للباحث أن تعريف ابن هشام للحرف الزائد أكثر انضباطاً من تعريف 
ابن مالك؛» لأن لزوم الحرف وعدم لزومه قد يرد على الحرف الزائد والأصليء 
ويلتقي كلام ابن هشام مع كلام السيوطي في حد الحرف الأصلي والحرف الزائد 
مع فروق يسيرة. 
والحد الذي جعله ابن مالك للحرف الأصلي والزائدء إنما هو أحد الأشياء التي 
يعرف بها الحرف الزائد من الحرف الأصليء ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن 
نذكر الأشياء التي يعرف بها الزائد من الأصليء. وهي عشرة أشياء:- 
أكذها:: الانتقاف: فإنة وال عل اق النه كمازت:وشندردة حيرت نوراه 


ضرب زوائد. 


0 ) همع الهوامع (8/5؟١)‏ . 


الثاني: التصريف: وهو تغيير صيغة إلى صيغة » من الفرع » ويثبت في الأصل 
» وهو شبيه الاشتقاق » والفرق بينهما: أن في الاشتقاق تستدل على الزيادة » 
بسقوطه في الأصل وتبوته في الفرع » والتصريف بعكسه نحو: قَذَال وقذل , 
وعجوز وعَجُز » وكتاب وكتب. فإن سقط في الجمع وهو فرع. 

الثالث: سقوطه من نظير كإطل ٠‏ وأَيْطل » وهما بمعنى » فالياء من أيطل زائدة » 
لسقوطها في أصل » فلو سقط من فرع كسقوط الواو من يعد ء أو من نظير 
كسقوط من عدة » فلعلة فلا يكون دليلا على الزيادة. 

الرابع: كون الحرف مع عدم الاشتقاق في موضع تلزم فيه زيادته: وهو النون 
الساكنة غير المدغمة تقع ثالثة وبعدها حرفان نحو 

(عفنقس) بالفاء وهو العسر الأخلاق لا يعرف له اشتقاق وحكم بزيادة نونه. 
الخامس: الكثرة نحو: همزة أفكل يحكم عليها بالزيادة لكثرة ما وجدت زائدة » فيما 
عرف اشتقاقه نحو: همزة أحمر وأفضل. 

الشتادس» اختصتاضية وإذاء: لا بقع مر قعةمنيا ما لا يض لأزيادة كنون خطار: 
بوزن فلو فإنها زائدة » إذ لم يجئ مكان النون في نحو هذا البناء حرف أصلي. 
السابع: لزوم عذم النظير بتقدير الأصالة في:الكلمة الثي. الحزف منها نخو: تتفل 
ووزنه تفعْل نحو تنضئُب وسمع فيه ضم التاء » فاحتمل أن يكون أصلاً واحتمل أن 
يكون زائدآء فحمل على الزيادة لثبوتها في المفتوحة التاء. 

الثامن: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في نظير الكلمة التي ذلك الحرف منهاء 
وذلك نحو: مِلوَط وهي مقرعة الحديد » فالواو زائدة والميم أصلية» ووزنه فِعوّل » 
إذ لو عكسنا لكان وزنه مفعّلا » هو بناء مفقود » وفِعوّل موجود نحو عمئوة. 
التاسع: كون الحرف لمعنى » كحروف المضارعة » وألف ضارب ٠‏ وتاء افتعل » 
ويا التصغير. 

العاشر: الدخول في أوسع البابين نحو: كنهيّل على تقدير أصالة النون » فوزنه 
كلل ##راطى تفلي زيائقها © فوزنه "مطل :تر كلة زفي تون + فيسسل عللدن 


الزيادة» إذ باب المزيد أوسع من باب الأصليء ألا ترى إلى كثرة أبنية المزيدء. 
وقلة أبنية المجرد».(') 
ويتلخص ما سبق في الدتى: 
١_أن‏ تعريف ابن هشام للحرف الأصلي و الحرف الزائد أولى لما سبق 
ذكره. 
؟_أن أكثر الأشياء التي يعرف بالزائد والأصليء ليست متعلقة بلزوم حرف 
في الكلمة» أو عدمه.ء وإنما بأشياء اعتل بها النحاة وعللوا بهاء ولغيرهم ممن 
جاء بعدهم أن يعلل بغير ذلك؛ إن سنحت له علة هي أولى()» والله أعلم . 


)0( انظر ارتشاف الضرب الرلييةة وهمع الهوامع (كره ؟؟) ٠.‏ 
(') مقتبس من كلام الخليل بن أحمد في العلة. انظر الاقتراح في علم أصول النحوء للسيوطي ص 2١14‏ تحقيق 
د. حمدي عبد الفتاح» ط/”. مكتبة الآداب القاهرة. 157هلا١٠5م.‏ 


فاع 
اشتمل البحث إجمالاً مما سبق ذكره؛» على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول 
يحاض 
ففي المقدمة تطرق البحث لأسباب اختيار الموضوع وأهميته وأهدافه 
ا 
وفي التمهيد تناول البحث تعريف الاستدراك لغة واصطلاحاًء ولمحة يسيرة عن 
امتدر لكا التخوسة: 
أما الفصول الأربعة» فهي مشتملة على الآتي : 
ففي الفصل الأول تناول البحث دراسة حول ابن مالك وابن هشام تشتمل على 
مسيرتهما من النشأة» مرورا بالحياة العلمية» حتى الوفاة. 
زفي الفضل. الفاتئ:قناول البحة :استذزاكات ابن«عقام هلى ابدن ماك فنئ 
الأسماء» ويشتمل هذا الفصل على أربعة وعشرين مبحثء وكل ذلك مفصل في 
الشف 
وافي الفضل: الثالث: تطرق البحت. لاستدر اكات ابن هشام. على ابن .مالك فني 
الأفعال» وهو خمسة مباحث. 
وفي الفصل الرابع الأخير تناول البحث استدراكات ابن هشام على ابن مالك في 
الحروفء واشتمل على خمسة مباحث أيضاً. وهذا التقسيم اقتضاه عمل النحاة في 
تقسيم الكلام إلى: اسم وفعل وحرفء, وهو موضوعي في غاية الجودة. 
وأما النتائج التي اشتملت عليها هذه الدراسة» فهي مجملة في الآتي: 
- من النتائج المهمة التي توصل إليها الباحث أن ابن هشام في شرحه أوضح 
المسالك أراد أن يربط الدارسين بشرح خال من تعقيد المتون مع تمام الإيضاح من 
فوا لفروين انكف ناوا لذ علد عانة: قراخ اللفرةر وزرنطا تكن الفا 
أكون "تح هك إليه كبزنورة اقبي 
- من النتائج أيضاً النقد لبعض تعريفات ابن مالكء كما في الحال والتمييز والنعت 
والبدل وكل ذلك موضح في محله . 


- تصحيح ابن هشام ما رآه خطأ سواء كان في المسائل العلمية أو في بعض 
الشواهد التي احتج بها ابن مالك كما في صفحة 5451. 
- مخالفة ابن هشام لابن مالك في تفصيله وترتيبه» كما قال: وربما خالفققه في 
تفصيله وترتيبه» ولينظر صفحة 5055 
- أنّ ابن هشام في تداركه على ابن مالك؛ يرى الباحث أنه أصاب في بعضها 
وأخطأ في آخرء ومنها ما هو محل اجتهاد.» وكل هذا موضح في الدراسة» ولينظر 
على سبيل المثال صفحة: 51.55, 15» وغير ذلك من مواضع. 
- توصل الباحث من خلال هذه الدراسة لكتاب أوضح المسالك على ألفية ابن 
مالك» أنّ ابن هشام في عدم تقيده بالمتن أتاح له أن يستدرك على ابن مالك في 
غير الألفية من كتبه كشرح التسهيل وشرح الكافية. 
- من خلال الدراسة ومراجعها المختلفة» توصل الباحث إلى أن كتب ابن مالك 
ساعدت في تعلم النحو وتعليمه» فإن غالب الكتب النحوية تدور حول كتبه. 
- يوضح ما سبق أن أبا حيان الأندلسي مع علو قدره في هذا الشأن؛ فإنه بنى 
أعظم كتابين له في علوم العربية وهي(التذييل والتكميل شرح التسهيل) و(ارتشاف 
الضرب من لسان العرب) على كتب ابن مالك. 

وأما التوصيات فهي كالآتي: 
- توصل الباحث أيضاً من خلال هذه الدراسة أن البحث في الاستدراكات مرتع 
خصب لأفكار العلماء؛ ولذا يوصي الباحث بالمضي في هذا الطريق؛ فإنه منهل 
عذب لا يكاد ينضب. 

ومما يوضى تبه أيحبا:«العناية بكتب: الترالة: الإسللام والانتدامة كلى قر امتياء 
والاستفادة منهاء مع الانتفاع بالأجهزة العصرية في تقريب العلم وتيسيره . 


١1١ 


ويحسن أن أختم بفائدة مهمة» قال أبو عمرو بن العلاء البصري('): «إنما نحن 
بالإضافة إلى من كان قبلنا كبقل في أصول رقل أي نخل طوال). قال ابن 
الأنباري: 

هذا يدل على كاله فى قضيلة' قال الشناعن : 

وما عَبْرَ الإنسان عَن فضل تفسيه بمثل اعَتَقادٍ القضل فِي كل فَاضيل 

هذاء فإن فقت فالحمد لله تعالى فهو الما بهء وإِن تكن الأخرى؛ فطالبُ علم 
في الطريق» وكل من سار على الدرب وصلء وصلى اللهم على محمد وآله 
وصحبه وسلمء وآخرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


(') هو العلم المشهور في علم القراءات واللغة العربية» أخذ النحو نصر بن عاصم الليثي وأخذ عنه يونس ابن 
حبيب والخليل بن أحمد وأبو محمد علي بن المبارك اليزيدي» توفي سنة .١15١‏ انظر نزهة الألباء ,”٠‏ 
ومراتب النحويين ص ”". وطبقات النحويين واللغويين ص5". 

(') نزهة الألباءء ص؟". 


١ حي‎ 


الفهارس العامة 


ونحتوي على : 

فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الشواهد الشعرية. 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فوزين المضتادن والمراجه: 
فهرس محتويات البحث. 


فهرس الآيات القرآنية 


السورة 
الفاتحة 


[الحكة للمرونا الكالميف ) 0 


البقرة 


أل عمران 


النساعء 


ينا أدريكنا افق تقذ الدرية الطالم: أهلها) 20100 
(غيْرٌ أولى الضّرر] 0ش( !س0/'1 


ب 


فر كت ا 


المائدة 


(وتعلم أ ق صدقتنًا) 00 


(وَمًا نميل المُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ ومُنذِرين) 0121 
( فبِهْدَاهُمْ اقتدة) 15110 
لِمَا في بُطون هذه الأنعام) 7011011011 


١0 


١818 


١5 


الأعراف 
(أُوَلمْ يَهْدِ للذين يَرتون الأرْض من بَعْدِ أَهلِهًا أن لوا نشاء أُصَيناهم 


الأثفال 
(يَوْمَ التقى الجمّعان) 000000 ١‏ 


(بَريءٌ من المُشركين ورمئولة) 01121 0 0 

قم اننتفاموا لكد فاستفيكُوا ليم) وي ٠‏ 1 0 

[حصك كلدي حاضو ة 1 ذا 0 ١‏ 
يونس 

(إِليْهِ مَرْجِعْكمْ جميعاً) 17 001212022 000 0 0 00 000 ا 

(وَآخِر دَعَْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمين) 00 ١6‏ 
الحجر 

(وتزعنا ما في صدُورهم مَّنْ غِل) د33 0 3 


ْم أَوْحيْنا إِليِكَ أن اتبع مِلّةَ إيْرَاهِيم حنيفاً) سا الام 
الكهف 

وما ذرتيل العرنقين ذا ريق وسدر ين 4د عه 

(قال آنُونِي أفرغ عَلَيْهِ قطراً) 1 01 


مريم 
لولم أك) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 ز10101 1 1 1 1 00 ١‏ 


هداق لساكزان) 10 0 و 


ع 


00 أفلايووق اوركف نهد عر‎ ١ 
النور‎ 


51110 الحافيية | كاف لم16‎ ١ 
ا ل ل‎ 


الأحزاب 


وما أَرْسلتَاك إِنّا كاف للداس) 0 
فاطر 

(وَمِن الئاس والدُوَاب وَالْأَنعَام مُختلف ألوانة)... 

(الصصافتات الْجِيَاذ) 1171717 


(والسموات مطويات بيمينه؟ 12713010110111 
غافر 


الشورى 


(ذلك الذي يبَر اللّهُ عيَادَه) 0 


الدخان 
(إِنَا أنزلتاهٌ في َه مارك إنا كنا مُنذرين) د 


(فيهًا يُقرق كل أُمْر حكيم(؛] أمرا مَّنْ عنينا)... 


الجاثية 
(وترى كل أمّة جَائِيَة كل أَمَّة تدذعى إِلَى كتَابِهَا) 
الذار يات 
(يوامَ هُمْ على النار يُفتنون) 10 


١11 


14 


يوضر 


ل 


58 


"5١ 


1 


إل 


58 


2 


1١ 


١5 


لذن 


8 


م/م 


بدن 
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(شديد القَىَ ى1 ا الل ا ا ا 0 
وه ل للإنسان ِلآ مَا سعى] ا ماو لزن ماه موا مط اا 1 قلا 


القمر | 


2١‏ 53 نتبعة) ا 
لق حا ال ل 1[ ز[ [ ز[ ز[ [ز[ز ز [ [ [ 111011 
(إنا كل شي خلفناه يقدر) 1111111 


التحريم 


الماك جك دلق لي 116 0 


المؤمل 
للم أنتشتكون ينك 0000 * ش#ظ1212 


القيامة 

(أَيَحْسَبْ الإنسان ألن نَجِمَعَ عِظامَة) 11111100 
الإنسان 

(عَيْناً يَشْربُ بها عِبَادُ الله يُفَجَّرُونَهَا تفجيراً) كز 1 11111111 
المرسلات 


( تمي بشرر) 25200 


١ 11/ 


دنا 


١77 


17 


دنا 


1 ١ الانشقاق‎ 


(ذَا السّمَاء انشقت) 008 ز ز[ [ز ز[ز[ ز[ 1[ 121070101 

الشنمس ١‏ ا 
(والشمئس وَضْئُحَاهَا) 0 ١‏ 
) وَالقَمَر ذا تلَاهَا) 00د ١‏ 
(حِنَاهَا) 000 ااا 

4/1 ١ الليل‎ 


١7 57 الضحى‎ 


١1 


البيت 
رك الهمزة 
سَيُعنِينِي الذي أغتاك عَني قلا فَفْر يَدُومُ ولا عِنَاءُ 
اناه 
فلع لنا الأه النجيية وال 
نَا لَيْتَ شيغري هل يَلُومَنُ قَوْمُهُ رهيْراً علَى ما جر من كل جَانِب 
لذن كان يرك الما هتقان صتاكيا إِلَيّ حَبيب إِنها لَحَبِيبْ 
وكن لي شفيعاً يَوْمَ لَا ذو شفاعة بمُغن قتيلاً عن سواد بن قارب 
اموق ناز لحر كا طتروه: ,ر كال بريه ركيد هذا 
أعبْداً حل فِي شعبَى غربياً ألما نَا أبَا لك واغترابًا 
فمُوشكة أرْضئنا أن تَعُودا خلاف الأنيس ورَحُوشاً يبَابَا 
لما رأوا أن أَحَكَمتهُم وَلَمْ يكن يَحِل لَهُمْ إكراههًا وَ غلابهًا 
دعي إِلَهَا القلبا إني لأْره 2 سسَريع شما أذري أرّشة طائها 
كرف اناد 


- - إن 5 2 
.ا لاه اوه عر نل ه كو و آمو 
فمن لم بك ينجب ابوه وأمة 


مَقَالَةَ لهبيّ إِذَا العم أ 


كرف الحا 
ونجوات من عرض المَنو 


ن من الغذو إلى الراوح 


م يَرتَعُونَ من الطّلاح 

حر لك 
أمُوت أسَّى يوم الرجام وإنني 

فإني مُوِيكٌ أن لَا ترّاهَا وَتَعدو توق عاضيزة العوادئ 

كما خلنة :ذا الحله- ألرانة تتوكك. ٠‏ :وركى نذاة تدا انق فيدر | الحقد 


١١84 


جرين 


أبوسَهّم الهذلي 
أبو ذؤيب الهُذلي 


ه 
يُنسبُْ لرجل من 
531 3 


١ 


١١ 


17 


1 
17 


بذكراكم حتى كأنكم عندي 
تشكي فآتِي نَحُوها فَأَعُودُها 


تسلَيت طرًا عَنكم بَعْد بَيتِكم 
لك ناه دا كان هيا 
كوك الران 


َونَا فوَارس من نُعَيْمٍ وَأسرتهم 2 يَوْمَ الصتليقاء لَمْ يُوفون بالْجار 


وما نفعت أَعْمَالَهُ المَراءَ راجيا جزَاءً عَلَيْهَا مِنْ سيوى من لَهُ الأمْرُ 


وحسن فِعل كما يُجَرَى سِنِمّار 
لدَيْكمٌ فلح يَعْدمْ ولاءٌ ولا نصئرا 
مُعَاطِي يّدٍ فِي لْجَّة المّاء غامر' 


جزى بنوة أبَا العيَانِ عَنْ كبر 
بَنَا عَادَ وف وهو بَادِىَ ذلّة 
فأَمهلْهُ حَتى إذَا أن كأَنّه 
وَاعلمْ فعل المَراء ينقعة 
مكارو اع أزذا تر اللة مال 


أن يرف بأتويكاد افير 
وأجل موحوةا وس ماق : 
حرف الْعَيْن 
َلِيلَيَ ما واف بِعَهْدِي أنتمَا ‏ إِذَالَمْ تكونا لي عَلَى من أُقَاطِغ 
ذا بَاهِلِيُّ تَحتّهُ حَنظلِيّة لَهُ وَلَدْ مِنها فذاك المَذْرغ 
زمااراك يكيو عار عاد + وَمُضْنْطَلِعُ الأضغان مذ أنا يَافِعْ 
ف لكك 
وأَنت امْرؤ خلطٌ إذَا هي أرسلت< يمينك شيكاً كته شيمَالكًا 
درك الله 
لس رحلوقة زل بها العَيتَان تنهَل 
جزى ربّهُ عَني عَدِيّ بْنَ حَاتِم جزاء الكلادب العاويَات وقذ فعل 
فإذا ذعيت ل المكارم فاغجل 
ِذَا الدّاعي المُتَوبْ قال يا لَا 


أبن إن أَبَاكَ كارب يمه 


وما قصنرت بي فِي التسامِي خؤولة ولكِنّ عَمّيَّ الطيّبْ الأصل والخال 


فلن يَدهَبُوا فراغا بقثل حِبّال 
إن الرع يما تاركي لَا أبا ليا 
فلَمْ يَضيرْهَا وَأُوْهى قراتةٌ الوعل 


فإرن تلك .دو لك بيلق ونشترة 
تقول ابْنتى إن انطلاقك واحدا 
كناطح صخرة يما ليُوهِنِهًا 
تَدَافِعُْ الشيّب وَلمْ تقتل 


فِي لَجَة أَسيك فلاناً عَنْ فل 


مو 


مجهول 


مجهول 
مجهول 
سليط بن مسعود 
مجهول 
أوس بن حجر 
مجهول 
النابغة الذبياني 


مجهول 
الفرزدق 
لرجل من سلول 


41١ 


18 


عَلِمُوا أن يُؤْمَلونَ فجاذوا قبل أن يُستألوا بأعغظم مئؤل 
حرف الميم 

لَعَل التقاتاً مك تخوي مُقَدر ‏ يُمل بك من بَعْد الْعَدَاوَةٍ للنُخم 

ولو أن متكدا: أخلة اله واهذا: عن الحايق اك مك لد مظعنا 

اللا صا دي وَإِنْ لم ألقهُ الرّجُل الظلومُ 


مجهول 6 


مجهول 3 
حسان بن ثابت /1 


لضيْغم الأسدي 0 19 


وكم مَالئ عَيْنَيْهِ من شيء غَيْرهٍ إذا راح نو الجَمْرَةٍ البيض كالدُّمَى عَمَّر بن أبي 0١‏ 


حرف النون 


لها تنأ وما يردا 1ك 07 005 
أقاطن قوم سلمَى أم نوواا ظعنا إن يَظعنوا فَعَجِيبْ عَيْش من قَطْنا 
او اك ال فِي فلك مَاخِر ف في اليد امتحوناً 
بسئم الإله وبه بَدينا ولو عبَانا غيْرهُ شقينا 
ولي نَفْس تُتَازَعْنِي إِذَا مَا الول لها على أر عاض 


١/١ 


ربيعة 

الراعي غبيد 4" 
مجهول 32 
مجهول 1 
مجهول ف 
انقو اهن ١‏ 


عِمْران بن حطان  ١47‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
العلم المترجم له 
(( 

إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج:57. 
أبو بكر بن يوسف زين الدين المزي الشافعي .١7:‏ 
أبو ذؤيب الهذلي .١5١:‏ 
أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل المعروف بابن حجر العس قلاني :35, 
امار 
أحفد :ين متحمد: أبو العباس المقري .١١:‏ 
أحمد بن محمد البزي ا 
إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح:51»: .١7١7 ١١4‏ 


الأغعثس 157 
ب 

بكر .تق مكية نن عتمارن ألو عثمان المازني :/ا5. 
(ث 

ثابت بن حيان أبو الحسن الكلاعي القرناطي .١56١5:‏ 
زج( 

خرين 114 
ا( 


الحسن بن أبي الحسن البصري :37. 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي 5٠:‏ 88, ١53١ء‏ 
6ت 58 .١‏ 

الحسن بن سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش :25 5ه. 55, ”الى لال 
وك الى “قل لاق 449 5383 .١‏ 


١ 


الحسن بن صباح أبو صادق المخزومي المصري .١5:‏ 
الحسن بن عبد الله أبو سعيد السيرافي .١5/8:‏ 
الحسن بن القاسم بن عبد الله المرادي المصري النحوي :54, 23٠١‏ 
13800١‏ . 
حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم :537. 
الحسين بن برد بن إياز أبو عبد الله العلامة .١6:‏ 
(خ) 

خالد بر عي ة الله الأزهري :1م 1 اا و علي 
ا . 
خطاب بن يوسف بن هلال أبو بكر الماردي .٠١9:‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ,١9:‏ لاه, 8/ه, 55 179. 
خليل بن أيبك بن عبد الله المعروف بصلاح الدين الصفدي :77. 

8 
زهير بن أبي سلمى الشاعر :5". 

(إس) 
سشلنمان :ين "محمد ين-هية أنلك ألو الحسس ودين" الطواوة 1 
سواد بن قارب الصحابي : 10. 


(رص) 
صخر بن الجعد الخضري :57 .١‏ 

(ط 
طليحة بن خويلد .1١:‏ 

(ع) 


عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي :؟". 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي النحوي الحافظ 2.١5:‏ 5ه ٠5ء‏ ١ل‏ 
كلى لاا كمة ة كل لاة لق لاه .١‏ 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أبو البركات الأنباري :58. 


١ 


عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن خلدون ."٠0:‏ 

عبد الرحمن بن مهدي البصري أبو سعيد الحافظ :77 

عبد الله بن جعفر بن درستويه أبو محمد الفارسي النحوي :لاه. 

عبد الله بن رواحة .١57:‏ 

عبد الله بن قتيبة الدينوري 01١5:‏ /ا١١.‏ 

عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد البطليوسي النحوي :77. 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله المصري المعروف بابن عقيل :5غ 
ا الل طرل 55 5م عل لالب تلب لالب لق "”؟: كل كه ل. 

عبد اللطيف بن المرحل شهاب الدين أبو الفرج النحوي :55. 

عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان أبو القاسم العكبري .35٠:‏ 

عبيد الراعي :2"؟. 

عثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمرو بن الحاجب النحوي .١8:‏ 

عثمان بن جني أبو الفتح النحوي 37٠:‏ ”", لاك لاك 54 59, لء 
8ل ات .١1 ١5 45.١٠١‏ 

علي الأشموني نور الدين أبو الحسن الشافعي :5. 59, 45, ,48٠١‏ ١١٠ء‏ 
الم ءلم كالم لمااضا كن الل لم قلا 5ك :5:5 كم همة ل 

علي بن مؤمن أبو الحسن بن عصفور :15. 

علي بن محمد بن عبد الصمد أبو الحسن السخاوي .١5:‏ 

علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني :556. 

علي بن عيسى بن عبد الله بن الحسن الروماني:؟؟. 

علي شرف الدين أبو الحسن اليونيني الإمام .١7:‏ 

علاء الدين بن علي بن إبراهيم أبو الحسن بن العطار .١7:‏ 

عمر بن أبي ربيعة .٠١7:‏ 

عمر بن عبد الله تاج الدين التبريزي الشافعي :51. 

عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر المشهور بسيبويه إمام النحاة 2١95:‏ 2,317 
و "أ ول ١اكل‏ الكل هك مدق 5ت قدص كص تثأى كلا لالاء لل عق 


١7: 


لاك رك 335 ثم ركم ١كلكء‏ اكلم لا كل ”اك 155 لتق 
01 لا كل ةن همه .١‏ 
عمر بن علي تاج الدين الفاكهاني النحوي :51. 
عمر بن محمد الأستاذ أبو علي الشلوبين :2015 0036 337 39. 
عمران بن حطان الخارجي :57 .١‏ 
(ف) 
الفرزدق :38. 
الفضل بن قدامة .١٠١9:‏ 
9 
مالك بن الريب :307. 
محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني" 3١ 2١‏ . 
محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله القرطبي :75. 
تحن ون اعدو فال اران ل 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي شمس الدين أبو عبد الله المؤرخ .١5:‏ 
محمد ين أحمددكن كسنات: أو الحسن: + 3 
محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي المطلبي الإمام الكبير :77. 
محمد بن أبي الفتح شمس الدين البعلي الحنبلي النحوي .١5:‏ 
محمد بن السري أبو بكر المعروف بابن السراج :35. 
محمد بن علي أبو العرفان الصبان .6٠١:‏ 
محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الإمام بدر الدين .3١5:‏ 58». 5ك 
الل الاب كلل كالب كل كحث كدلء ا :١ك‏ اكاك مكل 
ل 5ل لاك 5ك لاك ١.ة5كء‏ أةز كل 5: ل هدة ل لا .١‏ 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله ركن الدين القوبع .١:‏ 
محمد بن محمد بن عباس بن جعوان الشافعي النحوي .١1:‏ 
محمد بن محمد بن علي بن عمرون الحلبي النحوي .١5:‏ 


محمد بن محمد بن نصير شمس الدين بن السراج :532. 
محمد بن مسعود الغزني :/ا5. 
محمد بن مصطفى المعروف بالخضري :2,55 55. 
محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي الخزرجي الأندلسي :754. 
محدة ين يز يف عنم عند الأكين: نحو الحا المندرة اند رااان 
مك 58 .١‏ 
محمد بن يوسف الإمام أبو حيان الأندلسي :35 5 7١‏ 6 كلل 
من كم لام رص رركت الى كلدل للم لكلل #نلن كلل 
وى“ .١5١‏ 
محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم جار الله الزنمخشري :2314 178. 
مكرم بن محمد أبو الفضل القرشي الدمشقي .١5:‏ 
(ه) 
هبة الله بن علي بن محمد النحوي المعروف بابن الشجري :388. 
(ي) 
ياسين الحمصي :55 .١‏ 
بكيئ ين أنئ كنين 7 
يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا الفراء :/1ه. 
يعقوب بن إسحاق السكيت :249 .١77 3١1‏ 
يعيش بن عبد الله بن يعيش الأسدي الحلبي :6١72؟6.‏ 
يوسف بن عبد الرحمن الضبع المصري :27؟. 


يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي .5٠ 5١:‏ 


١/1 


فهرس المصادر والمراجع 

القرآن الكريم . 

.١‏ ارتشاف الضربء لأبي حيان الأندلسيء تحقيق الدكتور رجب عثمان 
محمدء ط/١»:‏ مكتب الخانجي بالقاهرة. 6 1ها_558١م.‏ 

؟١.‏ استدراك الغلط الواقع في كتاب العين لأبي بكر الزبيدي» تحقيق الدكتور 
العربية بدمشق . 

". الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانيء دار الكتاب العربي 
بيروت بدون تاريخ . 

5. الأصول في النحوء لابن السراجء تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي» ط/؛» 
مؤسسة الرسالة ١57١ه_5199١م.‏ 

6 الإعلام» للزركليء. طم" دار العلم للملايين» بيروت - لبنان 165ام. 

5. الاقتراح في علم أصول النحوء للسيوطيء تحقيق الدكتور حمدي عبد 
الفتاح» ط/"» مكتبة الآداب القاهرة157+82هل ل ١٠1ام.‏ 

. الألفية لابن مالكءد/ ؟, دار السلام»57١1ه_”١٠7م.‏ 

6. الإنصاف في مسائل الخلافء لابن الأنباري» ومعه كتاب الانتصاف من 
والتوزيع والتصدير . بدون تاريخ . 

1. أوضح المسالكء لابن هشام الأنصاريء تحقيق يوسف بركات هبودء دار 
الفكرء بيروت _ البنان»557١ها_١٠٠5م.‏ 

٠‏ . البداية والنهاية؛ لابن كثيرء مطبعة هجر للطباعة والتوزيع 

. م١548‎ فه154١5:نالغإلاو‎ 

.١‏ البدر الطالع» للشوكاني» تحقيق حسين بن عبد الله العربي» طبعة دار الفكر 
المعاصرءبيروت ‏ لبنان» 6ه 1558م. 

١ ١‏ . بغية الوعاة» للسيوطيء, ط/١»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» 6ه 
65آم. 


نا 


١5ه‎ 


1 


1 


1 


0 


هى؟ 


٠‏ تاريخ الإسلام» للذهبي » تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب 


العربيء بيروت» 75:اها-_5٠١6آم ١‏ 


. تذكرة النحاة» لأبي حيان الأندلسي ٠»‏ تحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمنء ط/١»‏ 


مؤسسة الرسالة154:5»2ه 1145م . 


للطباعة والنشرء 115417ه 1915م . 


3 التصريح بمضمون التوضيحء؛ لخالد الأزهريء تحقيق الدكتور عبد الفتاح بحيري 


إبراهيم» الزهراء للإعلام العربيء 5ه 17ام 5 


٠.‏ التعريفات» للجرجانيء» تحقيق محمد باسل عيون السودء طاا”ء دار الكتب 


العلمية» بيروت - لبنان»57 1ه "١٠٠٠م‏ . 


. تقريب النشرء لابن الجزريء تحقيق إبراهيم عطوة عوضه دار الحديث ل 


القاهرة» بدون تاريخ . 


. التكملة لأبي علي الفارسيء تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان» جامعة بغدادء 


.اه1:.05م١‎ 


. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي. ط/١‏ دار الفكر بيروت 1501ه 


ب 15/810ام. 

حاشية الخضري على ابن عقيل» تحقيق تركي فرحان مصطفىء ط/١ء»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» 5١٠٠م‏ 5510١اها.‏ 

حاشية الدسوقي على المغني» تحقيق عبد السلام محمد أمينء» الطبعة الثانية» دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» ١٠٠7م‏ 578١اه.‏ 

حاشية الصّبان على الأشموني ٠‏ ط/٠١»‏ تحقيق إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية»بيروت ‏ لبنان» 511 ١1هل‏ 913١م‏ . 

حاشية محمد محيي الدين عبد الحميد على ابن عقيل. دار الفكقر بيروت 
5ه 186ام 8 

حسن المحاضرة:؛ للسيوطيء طبعة دار الوطن» مصر 559553١ه.‏ 


١0 


.51 


/. 
0 
1". 
آل 


5١ 


درك 


ا" 


2 


"6 


.51 


ضة 


77 


."1 


.5 


خزانة الأدبء للبغدادي» تحقيق الدكتور محمد نبيل طريفيء ط/١,‏ دار الكتّب 
العلمية» بيروت - لبنان» 4١5١1هل ‏ 118١م‏ . 

خلاصة الأثرء للمحبي. دار صادرء» بيروت» بدون تاريخ. 

دائرة المعارف الإسلامية . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلانيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان بدون تاريخ . 

الدرر اللوامع؛ لأحمد بن الأمين الشنقيطيء تحقيق محمد باسل عيون السودء 
ط/١.‏ دار الكتب العلمية بيروت 59١51١ه ‏ 195١م.‏ 

ديُوان الأعثى» ط/"” دار صادر بيروت 575١1ه.”9١٠5م.‏ 

ديوان امرئ القيسء» دار صادر بيروت ١٠٠٠م‏ 5”75١ها.‏ 

ديوان حسان بن ثابت» بيروت دار صادر بدون تاريخ . 

ديوان ذي الرّمّة» تحقيق الدكتور عمر فاروق الطباع؛ ط/١ء‏ شركة دار الأرقم: 
بيروت؛ 1515ه198١م.‏ 

ديوان الفرزدق» تحقيق علي فاعورء دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ. 
ديوان كثير عزة» تحفيق عدنان علي؛» ط/١»‏ دار صادر بيروت» 1165ام. 
:"5ه 5٠٠آم.‏ 

الرد على النحاة لابن مضاء القرطبيء تحقيق الدكتور شوقي ضيفء الطبعة 
الثالثة دار المعارف بدون تاريخ . 


. زاد المسير لابن الجوزيء ط//١»؛‏ دار الفكر بيروت 0ه 15/807ام. 
. شذرات الذهب لابن العمادء دار الفكرء بيروت 5١51١ه ‏ 155١م.‏ 


. شرح الأزهرية لخالد الأزهري» ط/؟؛ مطبعة بابي مصطفى الحلبي وأولاده 


بمصر » اه 166١م‏ 8 


دار الكتب العلمية بيروت» 5١٠5م‏ -ا57”7١ها.‏ 


١74 


5 


ه5: 


.51 


/اع. 


.6١ 


6 


7ه 


. 


هه. 


كه 


/اه. 


شرح الأشموني» تحقيق حسن حامدء ط/١؛‏ دار الكتب العلمية؛ 519١1ه‏ 
4ام. 


. شرح شذور الذهبء لابن هشام الأنصاريء تحقيق محمد محيي الدين عبد 


الحميدء دار الفكرء بيروت - لبنان» بدون تاريخ . 

شرح شواهد المغني» للسيوطيء تحقيق الشيخ محمد محمود الشنقيطيء دار 
مكتبة الحياة للطباعة والنشرء. بيروت لبنان» بدون تاريخ . 

شرح الكافية الشافية» لابن مالك» تحقيق علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد 
الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» ١55١٠ه٠١٠٠5م.‏ 


. شرح ابن عقيلء دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان» بدون» تاريخ . 
: شرح ابن عقيلء» دار الفكرء. بيروت - لبنان»5 5٠‏ ١ه‏ 65ام : 
. شرح ابن الناظم على ألفية والده» تحقيق محمد باسل عيون السودء ط/١»‏ الكتب 


العلمية» بيروت ‏ لبنان» ١57١ه ‏ ١٠٠5م.‏ 

الشعن :و الشعر'اء لايق :ققييئة» تكفيق أكمة محمد شناكز: دان الحديث: ات« الكاهرة 
بدون تاريخ . 

طبقات النحويين واللغويين» للزٌبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة 
الثالثة دار المعارف بدون تاريخ . 

عصر المماليك» لمحمود رزق سليمء دار مكتبة الآداب ومكتبتها بالجماميزء 
١ه‏ 1157م. 

غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزريء مكتبة الخانجي بمصرء 5557١1ه‏ 
17 ا 

الفتح والإمالة» لأبي عمرو الداني» تحقيق أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي؛: 
ط/١.,‏ دار الفك». بيروت ‏ لبنان ١557١1ه5١٠5م.‏ 


. فتح القديرء للشوكانيء دار الفكر 05٠15ه5868١م.‏ 


قطر الندى» لابن هشامء الطبعة الأولى» دار السلام للطباعة والنشر»1577هم 
-ّ ا ٠‏ "م 5 


/ه. 


68 


. 17 


.11 


/ا. 


. 16 


148 


ا/ا. 


كنات الشييويهه تفقيق. عية: السلام مح “خازوق» مكنية الالنوك بالكاهرة 
هه ام : 
لسان العرب» لابن منظور. طماء دار إحياء التراث العربيء بيروت لبنان 
5 6ه 65ام : 


. المحتسب لأبي الفتح عثمان بن جنيء تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 


العلمية» بيروت» 6ه 1558م. 


المدارس النحوية. لشوقي ضيف» ط/ةء دار المعارف بدون تاريخ : 
. مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 


الفكر العربي بدون تاريخ . 
المزهر في علوم العربية للسيوطيء تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر بدون تاريخ . 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتبة الشاملة. 


. معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء» تحقيق إيراهيم شمس الدين» طماء دار الكتب 


العلمية» بيروت ‏ لبنان» 5ه 155١ام.‏ 

المفصل في صناعة الإعراب» للزمخشري» تحقيق الدكتور إميل بديع يعقوبء» 
طماء دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» 15ه1555م. 

المقاصد النحوية» للعيني» تحقيق محمد باسل عيون السودء ط/١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت ‏ لبنان» 6.5لم-1:5161اها. 

مقدمة تحفيق التصريحء» للدكتور عبد الفتاح بحيرى إيراهيمء طلا الزهراء 
للإعلام العربيء. 75 5ه-1555م. 

لبنان» هد ١٠6آم.‏ 


. مقدمة مصباح السالك إلى أوضح المسالك: لبركات يوسف هبودء دار الفكر 


بيروت - لبنان» ١157ه‏ ١١٠1م‏ . 
النجوم الزهرة مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة 5547١1هل‏ 955١م.‏ 


١/8١ 


58 


لا 


5 /ا. 


ه/ا. 


آلا 


6 


7 ا. 


نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباريء تحقيق الدكتور إبراهيم 
السامرائي, الطبعة الثالثة» مكتبة المنارء الأردن 5٠15ه ‏ 985١م‏ . 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» للشيخ محمد الطنطاويء دار المنار» 517١ه‏ 
0 

نفح الطيبء؛ للمقريء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الكتب العربيء 
بيروت - لبنان» بدون تاريخ . 

النكت الحسان في شرح غاية الإحسانء. لأبي حيان الأندلسي» تحقيق الدكتور 
عبد الحسين الفتلي مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 05٠5١1ه ‏ 985١م‏ . 
والدكتور عبد العال سالم مكرمء عالم الكتب؛. ١557١1ه ‏ ١١٠٠7م.‏ 

الوافي بالوفيات صلاح الدين الصفديء تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء 
دار إحياء التراث العربي» ط/١»‏ بيروت هادا ١٠56آم.‏ 

الوسيط في تاريخ النحو العربيء الدكتور عبد الكريم محمد الأسعدء دار الشواف 


١م‎ 


فهرس محتويات البحث 


الموضوع 
المقدمة 
التمهيد 
الفصل الأول 


دراسة حول ابن مالك وابن هشام 
المبحث الأول: التعريف بابن مالك 


نسبه ومولده ونشأته 


ثقافته وعصره 

مذهبه النحوي أو مدرسته 

آثاره ومصنفاته 

وفاته 

المبحث الثاني: منهج ابن مالك في منظومته الألفية 
أسباب نظم الألفية 

ترتيب الألفية 

اشتمال الألفية على كثير من مسائل النحو والصرف 
الإضافات النحوية لابن مالك 

ان مالك:3 المسائل'المختلف:فيها 

الآراء التي انفرد بها ابن مالك 

المبحث الثالث: التعريف بابن هشام 

نسبه ومولده ونشأته 


3 


شيوخه 


نذا 


ثقافته وعصره 
مذهبه النحوي 
آثاره ومصنفاته 
وفاته 
المبحث الرابع: منهج ابن هشام في كتابه أوضح المسالك 
شرح الألفية من غير التعرض للمتن 
عرض المسائل النحوية خالية من تعقيد المتون 
النقد لبعض تعريفات ابن مالك 
تصحيح ما رآه خطأ 
التصحيح لبعض الشواهد الشعرية 
مخالفة ابن مالك في تفصيله وترتيبه 

الفصل الثاني 

استدراكات ابن هشام على ابن مالك في الأسماء 

المبحث الأول: تقسيم الضمير المستتر 
المبحث الثاني: إيا وما ألحق من تكلم أو خطاب أو غيبة 
المبحث الثالث: إيجاب تأخير اللقب عن الكنية 
المبحث الرابع: شروط الابتداء بالوصف 
المبحث الخامس: حكم ما عطف على منصوب إن بعد الاستكمال 
المبحث السادس: عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة 
المبحث السابع: حكم الفاعل إذا كان ضميراً غير محصور 
المبحث الثامن: نيابة المفعول الثالث عند أمن اللبس 
المبحث التاسع: في الاشتغال 


المطلب الأول: اختيار النصب على الرفع إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن 


يليها الفعل 


١8: 


المطلب الثاني: اختيار النصب على الرفع إذا توهم في الرفع أن الفعل صفة 


المطلب الثالث: وجوب الرفع 

المبحث العاشر: حذف عامل المصدر المؤكد 

المبحث الحادي عشر: في الحال 

المطلب الأول: تعريف الحال 

المطلب الثاني: جواز الحال من المضاف إليه 

المطلب الثالث: تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر 
المطلب الرابع: توسط الحال بين المخبر عنه والمخبر به 
المبحث الثاني عشر: تحرير عامل النصب في تمييز النسبة 
المبحث الثالث عشر: منزلة اسم الزمان المبهم المضاف 
المبحث الرابع عشر: إعمال اسم الفاعل 

المبحث الخامس عشر: تعريف النعت والبدل 

المطلب الأول: تعريف النعت 

المطلب الثاني: تعريف البدل 

الثالث: الفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان 

المبحث السادس عشر: القول في معنى فل وفلةً 

المبحث السابع عشر: بعض صور الفاعل في العدد 

المبحث الثامن عشر: ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة 
المطلب الأول: وزن فعلى بضم وفتح الثاني 

المطلب الثاني: وزن فعلاء بفتحتين 

المبحث التاسع عشر: استغناء بعض أبنية القلة والكثرة عن بعض 
المبحث العشرون: في التصغير 

المطلب الأول: ما يستغنى من الحذف لأجل التصغير 


المطلب الثاني: تصعير تي 
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١16 


١1١6 


المبحث الحادي والعشرون: إمالة الفتحة قبل الراء المكسورة 
المبحث الثاني والعشرون: زيادة السين والهاء واللام 

الفظلي' الذول: زوادة: السية 

المطلب الثاني: زيادة الهاء واللام 
المبحث الثالث والعشرون: إبدال الياء من الواو إذا وقع عينا 
المبحث الرابع والعشرون: مناقشة ابن مالك وابنه في تصحيح مخيط 

الفصل الثالث 
استدراكات ابن هشام على ابن مالك في الأفعال 

المبحث ألأول: اسم الفاعل من أفعال المقاربة 
المبحث الثاني: اجتماع الشرط والقسم إذا تقدم ذو خبر 
المبحث الثالث: هاء السكت في الفعل المعل 
المبحث الرابع: الإمالة 

المطلب الأول: إمالة تلا سجى 

المطلب الثاني: إمالة بايعته وسايرته 

المطلب الثالث: الفرق بين تأثير المانع وتأثير السبب في الإمالة 
المبحث الخامس: حكم همزة الوصل في أول المضارع 

الفصل الرابع 
استدراكات ابن هشام على ابن مالك في الحروف 

المبحث الأول: استعمال عسى حرف يعمل إن 
المبحث الثاني: الفصل في خبر أن المخففة 
المبحث الثالث: حذف الجار مع أن وأن إذا أمن اللبس 
المبحث الرابع: دخول مذ ومنذ على الجملة الفعلية والجملة الاسمية 
المبحث الخامس: حد الحرف الأصلي والحرف الزائد 
الخاتمة 
الفهارس العامة 


١ك‎ 


١ 


فهرس الايات القرآنية 
فهرس الشواهد الشعرية 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس محتويات البحث 


١ 04 


١51 
١١848 
١ا/؟‎ 
6 
١م‎ 


